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طوفان الأقصى

العالمالعالم

الأمين إبراهيم 

ــبـــل أن  لــــن يــنــقــضــي وقـــــت طــــويــــل قـ
ــة الاحـــــتـــــال حـــول  ــ ــرديـ ــ ــــف سـ

ّ
ــوق ــتــ تــ

المـــجـــمّـــع الاســـتـــشـــفـــائـــي فــــي شــمــال 
قها 

ّ
غزة. النتيجة الوحيدة التي حق

الـــعـــدو، هـــي تــعــطــيــل مـــرفـــق صــحــي 
السلم،  أيام  في  الناس  إليه  يحتاج 
قاد  الــحــرب. عملياً،  زمــن  فــي  فكيف 

الــعــدو حــمــلــة، انــجــرّ إلــيــهــا البعض 
فــي الــجــانــب الــعــربــي، تــحــت عــنــوان 

الحرب. المشافي عنوان  اعتبار 
 عــلــى أحـــد تــقــبّــل واقـــع 

ً
لــيــس ســهــا

الـــعـــالـــم  ــي  فــ جـــيـــش  أيّ  يــــضــــرب  أن 
ــعـــدو أعــطــى   الـ

ّ
مــرفــقــا صــحــيــا. لـــكـــن

ــزيـــة ســيــاســيــة وحـــتـــى عــســكــريــة  رمـ
لــلــمــســتــشــفــيــات فــي الــقــطــاع، بــهــدف 
تحقيق مكاسب لا تتعلق بالنتائج 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــحــمــلــتــه 
وحيد،  لتحقيق هدف  بل  البربرية، 
ــــدو، ووافـــــــق عــلــيــه  ــعـ ــ قـــــــرّره قــــــادة الـ
والألمان  والبريطانيون  الأميركيون 

غزة - يوسف فارس

بــعــد مــــرور 40 يــومــا عــلــى بـــدء الــحــرب 
على قطاع غزة، و18 يوماً على الهجوم 
الإسرائيلية  الدبابات  تواصل  الــبــري، 
التمركز في نقاط الاختراقات العميقة 
قتها فــي الــقــاطــع الــغــربــي من 

ّ
الــتــي حق

مـــديـــنـــة غـــــــزة، وتــــحــــديــــداً فــــي مــنــاطــق 
مفترق الــســراي وشــارع الــجــاء، غربي 
المــديــنــة، وفـــي مــحــور الــعــيــون وأحــيــاء 
الــشــيــخ رضــــــوان والـــنـــصـــر، فـــي وســط 
شمال القطاع. وتفيد مصادر ميدانية 
بــأن يــوم أوّل مــن أمـــس، شهد تراجعاً 
ــات مـــن مــنــاطــق  ــيــ لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الآلــ
ــل فــي شــمــال مدينة بيت لاهيا، 

ّ
الــتــوغ

وتحديداً في محور شمال دوار التوام 
وأحــــيــــاء الــــعــــامــــودي والأمـــيـــركـــيـــة، إذ 
تمركزت الآليات المنسحبة في محيط 
مصنع »بــيــانــكــو« أقــصــى شــمــال غرب 
بيت لاهــيــا. كــذلــك، تفيد المــصــادر بأن 
الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة انــســحــبــت من 
أعمق نقطة كانت قد وصلت إليها خلال 
الأيــام الثلاثة الماضية، في مدينة بيت 
حــانــون فــي شــمــال الــقــطــاع، وتمركزت 
في محيط مدرسة الزراعة، التي يمكن 
 الدفاعي الأمامي 

ّ
احتسابها في الخط

للمقاومة. في المقابل، أحكمت الدبابات 
ــة الـــحـــصـــار عـــلـــى مــخــيــم  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الـــشـــاطـــئ، ومــســتــشــفــى الــشــفــاء غــربــي 
ــزة. وفــيــمــا تــحــافــظ جــبــهــات  ــ مــديــنــة غـ
القتال فــي شــرق حــيّ الــزيــتــون جنوب 
ــــت، شــهــدت  ــابـ ــ ــلـــى وضــــــع ثـ ــنــــة عـ المــــديــ
الجبهة الشرقية من شمال القطاع، أي 
مناطق شرقي معسكر جباليا وأحياء 
تل الزعتر والسكة، نشاطاً لافتاً. ورغم 
أن تلك المناطق لم تتقدّم فيها القوات 
الــبــريــة بــعــد، فـــإن نــهــار الــثــاثــاء وليل 
الأربعاء سجّلا تمهيداً كثيفاً بالقذائف 
المـــدفـــعـــيـــة، وإطــــاقــــا لـــعـــشـــرات قــنــابــل 
الإضـــــــــاءة الـــتـــي وصـــلـــت حـــتـــى وســـط 

مخيم جباليا.
ــــه، واصــــلــــت المـــقـــاومـــة 

ّ
وســـــط ذلـــــك كــــل

الغازية في مختلف  للقوات  التصدّي 
محاور القتال، إذ تمكّنت من الإجهاز 
ــلــــيــــة خــــاصــــة مــن  ــلــــى قـــــــوة إســــرائــــيــ عــ
بيت حانون،  مدينة  في  مسافة صفر 

وأعــلــنــت تدمير عــدد مــن الآلــيــات، في 
ــة. كـــذلـــك، ركّــــزت  ــ

ّ
ــاف جــبــهــات الـــقـــتـــال كــ

على استخدام صواريخ قصيرة المدى 
فتها فــي قصف 

ّ
مــن نــوع »رجـــوم« وظ

لة في الخطوط الخلفية 
ّ
القوات المتوغ

ــة.  ــولــ ــأهــ ــاء الــــحــــضــــريــــة المــ ــ ــيــ ــ مـــــن الأحــ
بـــدورهـــا، أعــلــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« أن 
مــقــاومــيــهــا قــصــفــوا تــجــمّــعــات الــعــدو 
فــي محيط مصنع  »الــهــاون«  بقذائف 
ــادي الـــفـــروســـيـــة فــي  ــ ــــرب نــ الــنــســيــج قـ
مــحــور شــمــال غــرب غـــزة، كما قصفوا 
موقعَي  أحـــراج  فــي  مماثلة  تجمّعات 
ــة«  ــثــ ــالــ ــثــ »كــــيــــســــوفــــيــــم« و»الـــــــعـــــــن الــ
بــــرشــــقــــات مــــن الــــصــــواريــــخ وقــــذائــــف 
أن  »السرايا«  أعلنت  أيضاً،  »الهاون«. 
مقاوميها خاضوا اشتباكات ضارية 
لة في وسط مدينة 

ّ
مع الدبابات المتوغ

غـــزة. وفــي حصيلة يــوم أمـــس، أفــادت 
ــقـــســـام« بــتــمــكّــن مــجــاهــديــهــا، منذ  »الـ
الــصــبــاح، مــن اســتــهــداف قـــوة لجنود 
ــراد،  ــادة لــــأفــ ــــال بـــعـــبـــوة مــــضــ ــتـ ــ الاحـ
وتدمير  وجريح،  قتيل  بين  وإيقاعها 
 D9 جــرّافــة )منها  آلــيــة صهيونية   11
فــي محيط كيسوفيم فــي غــاف غــزة( 
ــل 

ّ
كــلــيــا أو جــزئــيــا فـــي مـــحـــاور الــتــوغ

ـــة. أمّــــا »ســـرايـــا الـــقـــدس«، فأعلنت 
ّ
كـــاف

ــلــة في 
ّ
قصف حــشــود الاحــتــال المــتــوغ

قذائف  من  بوابل  الديك  منطقة جحر 
ــهـــداف  ــتـ ــى اسـ ــ »الـــــــهـــــــاون«، إضــــافــــة الــ
الـــتـــجـــمّـــعـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــحــيــط 
الــشــركــة الــهــنــدســيــة بــصــواريــخ »بـــدر 
ــتــــي فــــي مــحــيــط  الــ ــلـــك  1«، وقــــصــــف تـ
جامعة الأزهر ومنتجع النور برشقة 
ــا«  ــرايـ صـــاروخـــيـــة. كــمــا نـــشـــرت »الـــسـ
مشاهد من قصف الحشود العسكرية 
ــلـــة فــــي »نـــتـــســـاريـــم« ومــحــيــط  ـ

ّ
المـــتـــوغ

عمارة »بكرون« بصواريخ »بدر1«.

في انتظار حرب المدن

ــــي مـــخـــيـــم الــــشــــاطــــئ، ادّعـــــــــى جــيــش  فـ
ــكــــم حــــصــــاره عــلــى  ــه أحــ ــ الاحـــــتـــــال أنــ
المــخــيــم مــن الــجــهــات كــافــة، وشـــرع في 
ــئـــات من  ــع المـ خــــوض قـــتـــال شــــــوارع مـ
المـــقـــاومـــن المـــحـــاصَـــريـــن فـــيـــه، غــيــر أن 
الــــواقــــع الـــجـــغـــرافـــي والـــديـــمـــوغـــرافـــي 
ادّعــاءات  د 

ّ
يُفن التعقيد هناك  الشديد 

المـــنـــطـــقـــة  أبــــــنــــــاء  إن  إذ  الاحــــــــتــــــــال؛ 
وسكانها يتوهون في شوارع المخيم، 
المــــعــــروف بــكــثــافــة الـــبـــنـــاء الــعــمــرانــي 
المـــزدحـــم جـــداً وعــشــوائــيــتــه، فــمــا بالك 
بــالــغــربــاء الـــغـــزاة؟ كــذلــك، مــن المــفــهــوم 
»كتائب  وتحديداً  المقاومة،  تكتيك  أن 
الــقــســام«، يعتمد مــنــذ بــدايــة المــعــركــة، 
 أكـــثـــر، وظــهــور 

ٍّ
عــلــى أســـلـــوب »تـــخـــف

 فوق الأرض«، ما يضعف فرضية 
ّ

أقل
 عــن الــروايــة 

ً
الــحــصــار المـــزعـــوم، فــضــا

الــتــي يــحــاول الــعــدو تــرويــجــهــا، وهــي 
أنـــه ســيــطــر بــالــفــعــل عــلــى »الــشــاطــئ«، 
بــيــنــمــا هــــو نـــجـــح فــــي إدخـــــــال بــعــض 
ــام بــتــصــويــر مــقــاطــع  ــ ــه فـــقـــط، وقـ قـــواتـ
ــتـــه، من  فــيــديــو ونــشــرهــا لإثــبــات روايـ
اعــتــرضــت  ــقـــاومـــة  مـ أيّ  ــار  ــهــ إظــ دون 

طريقه، أو أيّ اشتباك مع مقاومين.
أما في شوارع مدينة غزة، فقد استبقت 
لة عبر الشروع 

ّ
المقاومة القوات المتوغ

فــي حــرب المـــدن. ودفـــع حــرص الــقــوات 
ب 

ّ
الإســرائــيــلــيــة المــبــالــغ فــيــه عــلــى تجن

وقـــوع خــســائــر بــشــريــة فــي صفوفها، 
الــجــنــود إلـــى الاحــتــمــاء طــــوال الــوقــت 
ــحــة، والــتــحــرّك 

ّ
داخـــل الــدبّــابــات المــصــف

غـــطـــاء  مـــــن دون  وتـــــراجـــــعـــــا،  ــا  ــدّمــ ــقــ تــ
ومرافقة من جنود المشاة، الذين يجب 
أن يحيطوا، وفق القوانين العسكرية، 
لة، لإجهاض أيّ هجوم 

ّ
بالآليات المتوغ

مـــن قــــوة مـــشـــاة مـــعـــاديـــة. ومـــنـــح هــذا 
الإجــــراء الإســرائــيــلــي مــســاحــة واســعــة 
برشاقة  ل 

ّ
والتنق للتحرك  للمقاومين 
كبيرة بين المباني والأزقة.

ــــى أن  ــتــــطــــورات إلـ  تـــلـــك الــ
ّ

ــل ــ وتـــشـــيـــر كـ
ــتــــصــــاص  ــــت امــ ــاعـ ــ ــــطـ ــتـ ــ المــــــقــــــاومــــــة اسـ
الاخـــتـــراق الإســرائــيــلــي بشكل ســريــع، 
ــوّلـــت الـــتـــمـــدّد الأفـــقـــي العميق  بـــل وحـ
ــة لـــلـــمـــشـــاغـــلـــة  ــ ــرصـ ــ لـــــآلـــــيـــــات، إلـــــــى فـ
ــدّة الــخــســائــر.  ــ والإنـــــهـــــاك، وزيــــــــادة حــ
ــد فـــرصـــة الانــتــقــال 

ّ
ــك، تــتــعــق ــ ــام ذلـ ــ وأمــ

الــحــرب، وهي  الثالثة من  إلــى المرحلة 
حــرب المـــدن، فيما مــن المــقــدّر أن تأخذ 
قوات الاحتلال وقتاً أطول في سياسة 
ــاك والـــضـــغـــط عـــلـــى الــحــاضــنــة  ــ ــهـ ــ الإنـ
وتقطيع  الحصار  وتشديد  الشعبية، 
ــاطـــق ضــيّــقــة  ــنـ المـــــــدن الــــكــــبــــرى إلــــــى مـ
ومساحة  دافعية  لتقليص  ومعزولة، 

العمل لدى المقاومين.

الشتاء أزمة أخرى

ــة  ــ ــتــــاء أزمـ يـــشـــكّـــل دخـــــــول فـــصـــل الــــشــ
تشير  حيث  ــلــة، 

ّ
المــتــوغ البرية  للقوات 

الــتــقــديــرات الــعــســكــريــة إلـــى أن ســاح 
الـــذي يقطف ثــمــار التمهيد  المــدرّعــات 
ــام المــقــبــلــة  ــ ــ ــجــــوي، ســـيـــكـــون فــــي الأيـ الــ
مـــحـــرومـــا بــعــض الـــشـــيء مـــن فــعّــالــيــة 
ســاح الــطــيــران، الــذي يتأثر بشكل لا 
يُــســتــهــان بــه بــالــظــروف الــجــويــة. كما 
ــق 

ّ
ــتـــي تــحــل ــيّــــرة الـ ــــســ

ُ
أن الــــطــــائــــرات الم

ــر أيــضــا 
ّ
عــلــى ارتـــفـــاعـــات كــبــيــرة، تــتــأث

الكثيفة  والأمــــطــــار  الــغــيــوم  بــطــبــقــات 
والـــريـــاح الــشــديــدة. ومــعــنــى ذلــــك، أنــه 
الاعتماد  البرية  الــقــوات  على  سيكون 

على سواعد الجنود، ليس في إحراز 
في حماية  بل  فقط،  التقدّم  من  المزيد 
نــفــســهــا مـــن الالـــتـــحـــام المـــبـــاشـــر الـــذي 
تنتهجه المــقــاومــة فــي إربــــاك الآلــيــات 
ــن فـــعّـــالـــيـــة الأســـلـــحـــة  ــ وتــــجــــريــــدهــــا مـ
الــتــي تــعــلــوهــا. هـــذا مــن جــهــة. أمّـــا من 
جهة أخـــرى، فــإن واحـــداً مــن امتيازات 
الشتاء، هو أنه يحدّ من قدرة الآليات 
ــرّك المـــريـــح والمـــــنـــــاورة في  ــتـــحـ عــلــى الـ
المـــســـاحـــات الـــتـــرابـــيـــة، الـــتـــي تــحــوّلــهــا 
مــيــاه الأمـــطـــار إلــــى ســبــخــات طينية، 
تعلق بين جنازير الدبابات، وتحدّ من 
السريعة  والمــنــاورة  الــرشــاقــة  مساحة 
ه، أن يغيّر في 

ّ
لديها. ومن شأن ذلك كل

أوسع  الميدان، ويعطي مساحة  مسار 
لتحرّك المقاومين ومناورتهم.

القاهرة - الأخبار

أجراها  التي  المباحثات  مـــوازاة  فــي 
ــاك« الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــيــــس »الـ رئــ
رونين بار، في القاهرة، أول من أمس، 
والتي أحيطت بسرّية تامّة، إلى حين 
استمرّ  المصرية،  الأراضــي  مغادرته 
ــنـــي والاســـتـــخـــبـــاري،  الـــتـــواصـــل الأمـ
ــواء عــلــى مــســتــوى الـــوفـــود الــتــي  ــ سـ
زارت العاصمة المصرية، خلال الأيام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، أو حــتــى الــوفــود 
ـــت فـــي عــواصــم 

ّ
المـــصـــريـــة الـــتـــي حـــط

خـــلـــيـــجـــيـــة وأوروبــــــــيــــــــة، جـــنـــبـــا إلـــى 
 

ّ
كل الــتــي يجريها  الاتــصــالات  جنب 

الــفــتــاح السيسي،  الــرئــيــس عبد  مــن 
ووزير خارجيته سامح شكري. وفي 
فـــحـــوى هــــذه الاتــــصــــالات مـــا مــفــاده 
ــم الـــغـــربـــي المــســتــمــرّ لــكــيــان  أن الـــدعـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، سيدفع هذا 
الأخير إلى ارتكاب مزيد من الجرائم 
فــــي غــــــزة، فــــي غـــيـــاب أيّ »ضـــغـــوط 
 عن 

ً
حقيقية« لــوقــف الــحــرب، فــضــا

عرقلة وصول المساعدات إلى القطاع 
عبر معبر رفح، أو من طريق البحر، 
على رغم الجهود التي بُذلت أخيراً 

لهذه الغاية، فيما يعاني أهالي غزة 
مستلزمات  مجمل  فــي  حـــاداً  نقصاً 

الحياة الأساسية.
وفيما يُعمل على بلورة اتفاق هدنة 
إنــســانــيــة تــمــتــدّ لأيّـــــــام، فـــي مــقــابــل 
أن  يفترض  الأســـرى  لتبادل  صفقة 
يــتــمّ الإعــــان عنها خـــال الــســاعــات 
المــقــبــلــة، لا تــــزال تــفــاصــيــل »الــهــدنــة 
طويلة  لمناقشات  تخضع  المــؤقــتــة« 
ــمّـــقـــة، غـــيـــر مــرتــبــطــة عـــلـــى أيّ  ومـــعـ
حـــال بــإنــهــاء الــحــرب، وفـــق مــصــادر 
ــــى »الأخــــبــــار«  ــدّثـــت إلـ مـــصـــريـــة تـــحـ
ــام  ــ ــــرى فــــي الأيـ عــــن كـــوالـــيـــس مــــا جـ
المـــاضـــيـــة. وبــحــســب ثــاثــة مــصــادر 
في أجهزة أمنية وسيادية مصرية 
 الفلسطيني بشكل 

ّ
تعمل على الملف

مــبــاشــر، فـــإن »مـــفـــاوضـــات الاتــفــاق 
عـــلـــى وقـــــف طــــويــــل لإطــــــاق الــــنــــار، 
ــة  ــيــ ــواقــــف أوروبــ فـــشـــلـــت، بـــســـبـــب مــ
وأمــيــركــيــة تخشى مــن تــبــعــات هــذه 
صل بقوّة حماس 

ّ
الخطوة في ما يت

 الأمر أيضاً إلى 
ً
العسكرية«، مرجعة

المطالب  بـــ«ســقــف  خــاصّــة  تعقيدات 
تعتقد  جهتها،  ومن  الإسرائيلية«. 
ــيـــرهـــمـــا مــن  واشـــنـــطـــن وبــــرلــــن وغـ

إسرائيل  بــأن  الأوروبــيــة،  العواصم 
ــر  ــريــ ــحــ ــــى »تــ ــلـ ــ ــــون قــــــــــــادرة عـ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
الرهائن«، والقضاء على »حماس«، 
مـــن خــــال عــمــلــيــتــهــا الـــبـــريـــة، وهــو 
ــــق مــا  مــــا تـــشـــكّـــك فـــيـــه الــــقــــاهــــرة، وفـ
أجرتها،  التي  الاتصالات  عن  رشح 
أهميّة  أبــيــب على  تــل  فيها  ـــزت  وركّ
لعمليتها  الــدولــي  الــدعــم  اســتــمــرار 

الـــعـــســـكـــريـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا »صــعــبــة 
»استخدام  وذلــك بسبب  ــدة«، 

ّ
ومــعــق

حــمــاس، المــدنــيــن دروعــــا بــشــريــة«، 
بحسب ما تدّعي.

ـــعـــتـــبـــر 
َ
ت ــــي  ــتـ ــ الـ مــــصــــر  ــتــــرح  ــقــ تــ وإذ 

ــل  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ »حــــــــــمــــــــــاس« وبــــــقــــــيــــــة الـ
ــنـــيـــة حــــــركــــــات مــــقــــاومــــة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
وليست  سياسية  معالجة  وطــنــيــة، 
الــرؤيــة لا  فــإن هــذه  أمنية للمسألة، 
تـــزال قــاصــرة عــن مــوازنــة الضغوط 
الــتــي تمارسها إســرائــيــل. وفــي هذا 
الــجــانــب تــحــديــداً، تــحــدّث مــصــدران 
ــان فـــــــي جــــــهــــــاز ســــــيــــــادي،  ــ ــريــ ــ ــــصــ مــ
بشكل منفصل، إلــى »الأخــبــار«، عن 
ــهــــود« لـــدعـــم هــــذه الــــرؤيــــة، عبر  »جــ
اتـــصـــالات تــجــريــهــا الــقــاهــرة مــع كل 
من الــدوحــة وأنــقــرة، على اعتبار أن 
الـــوضـــع الـــكـــارثـــي الــحــالــي فـــي غــزة 
دبلوماسية  تــحــرّكــات  يستلزم  بــات 
عاجلة، وأكدا أيضاً أن »وقف إطلاق 
 راهـــنـــا، لكن 

ً
الـــنـــار يــبــدو مــســتــحــيــا

يــمــكــن الــتــوصّــل إلـــى هــدنــة لأهـــداف 
إنسانية«.

وفــي هــذا الــوقــت، تــواجــه التحرّكات 
الأميركية   - المصرية  الاستخبارية 

الحكومة  رئيس  يمارسها  ضغوطاً 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
الذي يرفض أيّ وساطة أو مقترحات 
مصرية، وهو ما تزامن مع إصراره 
وتعميق  العسكري  التصعيد  على 
عمليّات الاستهداف في قطاع غزة، 
فـــي كـــل مــــرّة يــقــتــرب فــيــهــا الأطــــراف 
مــن الــتــوافــق عــلــى تــفــاصــيــل الــهــدنــة 
الإنــســانــيــة وصفقة تــبــادل الأســـرى. 
وحمّل الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، أمس، ضيفه، وزير القوات 
ــحــة الــفــرنــســيــة، ســيــبــاســتــيــان 

ّ
المــســل

لوكورنو، بعد الحديث عن خطورة 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي الــقــطــاع، 
ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــيـ ــقـ  إلــــى الـ

ً
ــة ــالــ رســ

الحالية  الجهود  عرقلة  أن  مفادها 
ــفــــاوض لــــن تــــــــؤدّي إلا إلـــى  ــتــ فــــي الــ
مــزيــد مـــن الـــتـــدهـــور، فــيــمــا يــبــدو أن 
ثـــمّـــة أطـــرافـــا عــربــيــة تــنــتــظــر الــوقــت 
 

ّ
المناسب للعب دور الوسيط، في ظل
الاضــــطــــراب الــــذي يــســود الــعــاقــات 
المــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة مـــن جــهــة، 
والأردنـــيـــة - الإســرائــيــلــيــة مــن جهة 
ــول مـــصـــدر فــي  ــ ــدّ قـ ــ ــيـــة، عـــلـــى حـ ــانـ ثـ

المخابرات المصرية.

مستشفيات عائمة شرط تثبيت خيم النازحين جنوب غزة

أميركا تقود معركة التهجير: 

!
ً
تدمير الشمال أولا

المشاغلة والإنهاك عنوانا المرحلة

ر »حرب المدن«
ّ

المقاومة تؤخ

الجهود المصرية لا تثمر: نهاية الحرب أكثر بعداً

حال قرّر الدخول إلى تلك المنطقة.

والدائم ت 
ّ

المؤق

ــة الأولـــــــــى،  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ فــــــي مــــــا خــــــــصّ المـ
الجارية تحت  المــفــاوضــات  أظــهــرت 
عنوان إنساني، أو المتصلة بصفقة 
ــرى جـــزئـــيـــة مــصــحــوبــة  ــ ــبــــادل أســ تــ
ـــتـــة، أن الـــعـــدو لا يــريــد 

ّ
بــهــدنــة مـــؤق

إدخـــال شــمــال غـــزة فــي الــبــحــث، إلا 
لـــنـــاحـــيـــة تــســلــيــم أســــــرى فــــي حـــال 
ــه يـــرفـــض  ــنـ ــكـ ــم هـــــنـــــاك. لـ ــ ــــدهـ ــــواجـ تـ
المــســاعــدات  إدخـــال  بــصــورة مطلقة 
ــا إلـــــى الــــشــــمــــال، ولا  ــهــ ــلـــى أنــــواعــ عـ
يــقــبــل بـــإعـــادة تــنــشــيــط الــحــيــاة في 
أبلغ  أي مرفق عام أو خاص. وهو 
ــأن شـــمـــال غـــزة  ــ جــمــيــع الأطــــــــراف بـ
ــار مــنــطــقــة عــســكــريــة، وأن وقــف  صـ
لإنجاز  فقط  سيشمله  النار  إطلاق 
أعماله   

ّ
لكن الأســرى،  إطلاق  عملية 

الــعــســكــريــة »الـــبـــاردة« ســتــتــواصــل، 
عمله  وكذلك  والجرف،  التدمير  أي 

الطيران. بواسطة  الاستطلاعي 
أما في ما خصّ المرحلة الثانية، فإن 
الــحــديــث يــجــري بــعــيــداً عــن ضجيج 
الـــحـــرب، ويــســتــفــيــد الـــعـــدو مـــن دعــم 
ــو دعــم  ــل، وهــ ــائـ ــربـــي هـ أمـــيـــركـــي وغـ
إلــى منع وســائــل الإعــام  أدّى أيضاً 
ــط لــه في 

ّ
مــن الــتــركــيــز عــلــى مــا يــخــط

الــجــنــوب. وبــحــســب المــعــطــيــات، فــإن 
رفضاً  ت 

ّ
تلق بعدما  الــعــدو،  حكومة 

تقوم  أن  لطلبها  المــتــحــدة  الأمـــم  مــن 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة بــــالإشــــراف عــلــى 
إنـــشـــاء »مــنــطــقــة آمـــنـــة« فـــي جــنــوب 
غرب القطاع، لإيواء أكثر من مليون 
ونـــــصـــــف مــــلــــيــــون نـــــــــــازح، اتـــجـــهـــت 
لــلــبــحــث مـــع الــجــهــات الــعــربــيــة ومــع 
وتــحــاول  مــبــاشــرة،  دولــيــة  منظمات 
أن تخلق أمراً واقعاً يستهدف إقامة 
ــن خــــــال تـــحـــديـــد  ــ هــــــذه المـــنـــطـــقـــة، مـ
ــدات المــقــبــلــة وفــــق مــا  ــاعـ مـــســـار المـــسـ

الخطة. يناسب 
ــنــــاقــــشــــات  المــ إن  المــــــصــــــادر  ــــت  ــالــ ــ وقــ
الــتــي جــرت يــقــودهــا بــصــورة فعلية 
ــي لـــلـــقـــضـــايـــا  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ المــــــبــــــعــــــوث الأمـ
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
الحملة  أن  وتبيّ  ساترفيلد.  ديفيد 
ضد  إسرائيل  تقودها  التي  فة 

ّ
المكث

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
بمواقفه  فــقــط  تتعلق  لا  غــوتــيــريــش 
المعلنة بضرورة وقف حرب الإبادة، 
بل في أنه يعمل مع فريق في مكتبه، 
في  الدولية  المنظمة  تــوريــط  لرفض 

الإسرائيلي.  - الأميركي  المخطط 
ــادر أن الأمـــيـــركـــيـــن،  المــــصــ وكـــشـــفـــت 
بمساعدة أوروبية، استمالوا بعض 
الــعــامــلــن فــي مكتب غــوتــيــريــش من 
الأوســط،  الشرق  في  بأمور  فين 

ّ
المكل

تـــور  هـــمـــا  هـــــــــؤلاء،  ــن  ــ مـ اثــــنــــن  وأن 
ــم المــتــحــدة  ــ ويـــنـــســـانـــد مـــنـــسّـــق الأمــ
الــشــرق الأوســط  فــي  الــســام  لعملية 
ــاعـــده الـــبـــلـــغـــاري مـــيـــروســـاف  ومـــسـ
زافيروف، يلعبان دوراً قذراً بصورة 
الرؤية  الاثــنــان  ى 

ّ
تبن وقــد  واضــحــة. 

ــان 
ّ
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة، ويــحــث

ــــوى ســيــاســيــة  ــيــــة وقــ مــنــظــمــات دولــ
السير  على  المنطقة،  في  وحكومات 
ــــوان: »إنـــهـــا  ــنـ ــ ــكــــرة، تـــحـــت عـ ــفــ فــــي الــ
أن  إلى  السكان  حاجة مؤقتة لإيواء 

الحرب«. تنتهي 
ــات، فــــــــإن أكـــثـــر  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ وبــــحــــســــب المـ
 الـــجـــانـــبـــن الإســـرائـــيـــلـــي 

ّ
مـــا اســـتـــفـــز

ــي، هــــو أن مــكــتــب الأمــــن  ــركــ ــيــ والأمــ

تــوقــف لــفــرض أمــر واقــع يــقــوم على 
مــنــع عـــودة أبــنــاء شــمــال غـــزة إلــيــه. 
فإن  »الأخــبــار«،  علمت  ما  وبحسب 
الــخــطــة الــتــي يــعــمــل عــلــيــهــا الــعــدو، 
ــقـــة مـــــن الـــجـــانـــب  ــيـ ــة لـــصـ ــاركــ ــمــــشــ بــ
وعربية،  أوروبــيــة  ودول  الأمــيــركــي 

مرحلتين: إلى  تنقسم 
ـــى فــي 

ّ
الأولـــــــى، تــهــجــيــر كــــل مــــن تـــبـــق

ــقـــصـــف  شـــــمـــــال غــــــــــزة، مــــــن خــــــــال الـ
ــل لـــأمـــاكـــن الـــســـكـــنـــيـــة مــن  ــتــــواصــ المــ
إمــــــــدادات  كــــل  وقــــطــــع  تـــمـــيـــيـــز،  دون 
الـــحـــيـــاة عــمــن بــقــي مـــن الـــســـكـــان فــي 
مـــديـــنـــة  غــــــرب  أو  وســــــط  أو  شــــمــــال 
غــــــــــزة، وتــــضــــيــــيــــق الـــــحـــــصـــــار عـــلـــى 
ــاء المـــديـــنـــة ومــخــيــمَــي الــشــاطــئ  ــيـ أحـ
ــا، ومــــمــــارســــة ضـــغـــط عــلــى  ــيـ ــالـ ــبـ وجـ
ــات  ــ ــاعـ ــ ــــروج فـــــــي سـ ــخــ ــ ــلــ ــ ــ ــان ل ــ ــكــ ــ ــســ ــ الــ
ويستلزم  جنوباً.  والاتــجــاه  مــحــدّدة 
هـــذا الــخــيــار مــواصــلــة الـــحـــرب على 
المــنــطــقــة، وربــمــا يــســتــمــر الأمـــر أكــثــر 
من شهر أيضاً، مع الحديث بصورة 
دائـــمـــة عـــن أمـــكـــنـــة عـــامـــة أو خــاصــة 
يــريــد الــعــدو الــوصــول إلــيــهــا بحجّة 

أنها تخفي المقاومين أو الأسرى.
الـــثـــانـــيـــة، الـــبـــحـــث فـــي طـــريـــقـــة إلــــزام 
المساعدات  إلى تقديم  الداعية  الدول 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة لــــــلــــــقــــــطــــــاع، بـــحـــصـــر 
ــنــــوب غــــزة،  اهـــتـــمـــامـــهـــا بــمــنــطــقــة جــ
ــرب قــــطــــاعــــات فــي  ــ ــلــــة ضــ مــــع مــــواصــ
التي يعتقد  الجنوب، خصوصاً تلك 
العدو أنها تشكّل تهديداً لقواته في 

تتقدّمهم  عربية  دول  من  وآخــرون 
يهدف  المــتــحــدة،  العربية  الإمـــارات 
ــلــــى كـــــل عــــامــــات  إلـــــــى الــــقــــضــــاء عــ

الحياة في قطاع غزة.
ورطة العدو في وحول غزة ستبدأ 
فــي الــظــهــور قــريــبــا. لــيــس بــمــقــدور 
ــم صـــــــورة مــخــتــلــفــة  ــرســ يــ أن  أحــــــد 
ــخ. ولــــعــــنــــة غــــــزة ســـتـــعـــود  ــاريــ ــتــ ــلــ لــ
ــــن  ــاركـ ــ ــشـ ــ ــــل المـ ــ ــم وجــــــــــوه كـ ــ ــــرسـ ــتـ ــ لـ
 
ّ
ــة. لــكــن ــمـ ــائـ ــقـ فــــي حـــــرب الإبــــــــادة الـ
ــا حــصــل  ــي مــ ــــزي فــ ــــركـ الـــعـــنـــصـــر المـ
يــســعــى  الـــعـــدو  أن  هـــو  الآن،  حــتــى 
إلــى إطــاحــة كــل أشــكــال الــحــيــاة في 
لــن يفعل ذلــك دفعة  الــقــطــاع، وهــو 
واحـــــــــــدة. ومـــثـــلـــمـــا حــــصــــد صــمــتــا 
التي  الجولة  مع  وتآمراً  ومشاركة 
يقودها الآن، سيكرّر الأمر جنوباً. 
وهــدفــه الأول والأخــيــر، طــرد أبناء 
أو  أمــــكــــن،  إذا  ــراً  قــــســ مـــنـــهـــا،  ــزة  ــ غــ
ــتـــواطـــؤ مـــع شــركــاء  بـــالـــتـــعـــاون والـ
ــــي حــــــال تـــيـــسّـــر  ــيــــن فـ ــربــ عــــــرب وغــ
ــة، جــعــل  ــثــ ــالــ ــة ثــ ــالــ الأمـــــــــر، وفــــــي حــ
ــزيـــن غـــيـــر مـــمـــكـــنـــة، مــا  ــغـ عـــيـــشـــة الـ
يجعل خروجهم من القطاع عملية 

أنفسهم. لإنقاذ  طوعية 
الابتعاد  يمكن  الأســاس،  هــذا  على 
الميداني لما جرى  المشهد   عن 

ً
قليلا

المـــاضـــيـــة   24 الــــــ  ــات  ــاعــ الــــســ خـــــال 
فــي منطقة  الــقــطــاع، ولا سيما  فــي 
ــع الــــشــــفــــاء الــــطــــبــــي، لمـــراقـــبـــة  ــمّـ ــجـ مـ
دون  مـــــــن  الــــــجــــــاريــــــة  الــــــخــــــطــــــوات 

الــــــعــــــام، أشــــــــار فـــــي مــــعــــرض رفـــضـــه 
تـــوريـــط المــنــظــمــة فـــي فــكــرة المــخــيــم – 
تتطلب  خــطــوة  أي  أن  إلـــى  الــســجــن، 
ــــراف الـــصـــراع في  مــوافــقــة جــمــيــع أطـ
ــة، فــــي إشــــــــارة إلـــــى ضـــــرورة  ــقـ ــنـــطـ المـ
ــع طـــــرف فــلــســطــيــنــي لــديــه  ــكــــام مــ الــ
يرفضه  مــا  الأرض، وهــو  نــفــوذ على 
بصورة  والأميركيون  الإسرائيليون 
قاطعة. وهم يحاولون بالتعاون مع 
مــصــر والإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
ــــوع مــخــتــلــف،  ــــر واقـــــع مــــن نـ خـــلـــق أمـ
بــحــيــث يـــصـــار إلــــى تــقــديــم الــقــيــادي 
ــن فـــتـــح مـــحـــمـــد الــــدحــــان   عــ

ّ
المـــنـــشـــق

ــرار  ــ ــكـ ــ ــيــــنــــي، فــــــي تـ ــلــــســــطــ ــــك فــ ــريـ ــ ــــشـ كـ
التي  الفلسطينية  السلطة  لتجربة 

ينتهي بها الأمر خادمة للعدو.

العائم والمشفى  المخيم 

فــي غــضــون ذلـــك، واصـــل ســاتــرفــيــلــد 
ــع بــــعــــض المــــســــؤولــــن  ــ ــاون مـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
الأمـــــمـــــيـــــن، الــــضــــغــــط لمــــنــــع إدخــــــــال 
مـــســـاعـــدات كـــبـــيـــرة إلــــى غـــــزة، ومــنــع 
الــــــــــدول مـــــن إرســــــــــال طـــــواقـــــم طــبــيــة 
كــبــيــرة إلـــى الــقــطــاع، أو حــتــى إقــامــة 
مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة فـــيـــه. وقــالــت 
المصادر إن اختيار منطقة المواصي، 
ــيــــة  المـــنـــطـــقـــة زراعــ ــيـــس ســـبـــبـــهـــا أن  لـ
الــســكــان، بــل لملاصقتها  وخــالــيــة مــن 
الخط البحري، ما يساعد على جعل 
ــرة لــلــنــازحــن فــيــهــا  ــ

ّ
ــوف الـــخـــدمـــات المــ

مــن الــبــحــر ولــيــس مــن مــواقــع ثــابــتــة 
تتم  أن  شـــرط  الأرض،  عــلــى  ودائـــمـــة 
»وحدة  عبر  حصراً  التنسيق  عملية 
المناطق«  فــي  الإسرائيلية  التنسيق 
ــاع  ــدفـ )غــــــــودات( الـــتـــابـــعـــة لـــــــوزارة الـ
الجيش. مع  تنسّق عملياتها  والتي 

ســـاتـــرفـــيـــلـــد،  إن  المــــــصــــــادر،  ــــت  ــالـ ــ وقـ
يـــحـــتـــكـــر الـــــــقـــــــرار الــــنــــهــــائــــي بـــشـــأن 
ــة فـــي الـــدعـــم  ــاركـ مـــن يــســمــح لـــه المـــشـ
للفلسطينيين  والــصــحــي  الإنــســانــي 
ــو أبـــلـــغ كــل  فـــي جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، وهــ
الأطراف برفض طلبات حكومة غزة 
إدخــــال حــاجــات الــجــســم الــطــبــي إلــى 
طبية.  إغاثة  فرق  إدخــال  أو  القطاع، 
أن ســاتــرفــيــلــد  ــادر  ــ ــــصـ المـ ــــت  ــافـ ــ وأضـ
يناقش ملف الخدمات الصحية عبر 

الآتي:
 ASPEN مـــؤســـســـة  تــكــلــيــف  يـــتـــم   -1
الطبية  السفينة  بــإرســال  الأميركية 

العائمة.
الذين  بالفرنسيين  الترحيب  عدم   -2
ــأي ثـــمـــن مــثــل  ــ بـ لـــعـــب دور  يــــريــــدون 

إرسال سفينة عائمة طبية.
الأحـــمـــر  ــيـــب  ــلـ الـــصـ دور  تـــعـــزيـــز   -3
ــر  ــ ــمــ ــ ــي والـــــــــهـــــــــال الأحــ ــ ــانــ ــ ــطــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــ ال

الإماراتي.
قــــطــــري بــبــنــاء  ــراح  ــ ــتـ ــ اقـ 4- مـــنـــاقـــشـــة 
ت في سيناء، 

ّ
مستشفى ميداني مؤق

لاستيعاب  ت 
ّ
مؤق بسكن  تعزيزه  مع 

ــلـــق على  طـ
ُ
الــجــرحــى وعــائــاتــهــم، وأ

الإنسانية«. »المدينة  اسم  المشروع 
يــواصــل ساترفيلد  أخـــرى،  مــن جــهــة 
لإخلاء  الإسرائيلية  العرقلة  تغطية 
عـــائـــات مــوظــفــن أجـــانـــب مـــن غـــزة، 
وهو أبلغ إدارات منظمات دولية في 
غـــزة بـــأن »حـــمـــاس« تــمــنــع المــوظــفــن 
الأجـــانـــب وعــائــاتــهــم مـــن الـــخـــروج، 
إعـــامـــيـــة  حـــمـــلـــة  شـــــن  ــيـــهـــم  ــلـ عـ وأن 
ــــام نــفــســه  ــكـ ــ ــو الـ ــ ــــد الــــحــــركــــة. وهــ ضـ
الــــــــذي ســـمـــعـــتـــه المــــنــــظــــمــــات نــفــســهــا 
مـــن مــســؤولــن فـــي وحــــدة الــتــنــســيــق 

)غودات(. الإسرائيلية 

الخميس  16  تشرين الثاني  2023  العدد  5063الخميس  16  تشرين الثاني  2023  العدد  5063

كات 
ّ
تواجه التحر

الاستخبارية المصرية 

- الأميركية ضغوطاً 

يمارسها نتنياهو، الذي 

 وساطة أو 
ّ
يرفض أي

مقترحات مصرية

يقود ساترفيلد الضغوط

ويشاركه موظفون كبار 

في الأمم المتحدة ويدعمه 

الإماراتيون عبر تسويق الدحلان
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 المباشر
ّ

جريمة حرب بالبث

إسرائيل تنتصر... على مستشفى!

والـــخـــزي والـــعـــار الــلــذيْــن قــد يلحقان 
 أن ذلـــك قــد لا 

ّ
ــه، إل اتــ ــاء بــه لــكــذب ادّعــ

إلى حكومة  بالنسبة  أهميّة  ذا  يكون 
منذ  تــهــدف،  الــتــي  نتنياهو  بنيامين 
ــى تــكــريــس  إلــ ــعـــدوان،  ــلـ لـ ــيـــوم الأول  الـ
الإبادة الجماعية القائمة على تدمير 
أيّ حياة أو وجــود للفلسطينيين في 
شمال غزة، وتهجيرهم نحو الجنوب. 
مــتــفــاخــراً بعد  نتنياهو  خـــرج  هــكــذا، 
اقـــتـــحـــام »الـــشـــفـــاء«، لـــيـــقـــول: »دخــلــنــا 
المطالبة  رغــم  على  الشفاء،  مستشفى 

وجـــنـــرالاتـــه بــاخــتــاق الــســيــنــاريــوات 
ــم. كـــمـــا جـــاء  ــهــ ــتــ الــــتــــي تــــخــــدم ســــرديــ
اقــتــحــام »الـــشـــفـــاء« عــلــى رغــــم صـــدور 
ــانـــب  تـــقـــيـــيـــمـــات وتــــــقــــــديــــــرات مــــــن جـ
الإسرائيلية  العسكرية  الاستخبارات 
عــبــر الإعــــام، بــخــلــوّه مــن شخصيات 
قيادية »حمساوية«، أو أسرى عملية 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«. وعــلــى الــرغــم من 
فشل جيش الاحتلال في العثور على 
الـــتـــي روّج  مـــزاعـــمـــه  يــثــبــت  أيّ هــــدف 
ــهــا طـــوال الأســابــيــع الماضية، 

ّ
لها وبــث

الشفاء  مستشفى  حماس  »استخدام 
ل 

ّ
في غزة مركزاً للقيادة والتحكّم يمث

جريمة حــرب«. وجــاءت هــذه الخطوة 
ــفــت إســـرائـــيـــل، منذ 

ّ
أيـــضـــا، بــعــدمــا كــث

غــــزة،  ــلـــى  عـ لـــعـــدوانـــهـــا  الأول  الــــيــــوم 
الطبي،  المــجــمّــع  عــلــى  تحريضها  مــن 
 لــتــلــك الــغــايــة وســـائـــل إعـــام 

ً
ـــدة

ّ
مـــجـــن

عبرية ودولــيــة، بــهــدف إقــنــاع »الـــرأي 
الــعــام الــدولــي« بــكــون »الــشــفــاء« هدفاً 
عــســكــريــا، ولـــيـــس مــســتــشــفــى لــتــقــديــم 
الــعــاج، وبــالــتــالــي تــصــويــر اقتحامه 
بــاعــتــبــاره »نـــصـــراً عــظــيــمــا«. عــلــى أن 
أيّ وسيلة إعــام إسرائيلية لم تنشر 
تقريراً أو مقالًا يدحض سرديّة جيش 
الاحــتــال الــتــي تــزعــم أن »الــشــفــاء هو 
ــا«، فيما  ــهـ ــوّتـ مــقــرّ قـــيـــادة حــمــاس وقـ
الــقــنــوات الإعــامــيــة العبرية  تــحــوّلــت 
إلـــى مــنــصّــة لــلــصــحــافــيــن والــنــشــطــاء 
والمـــســـؤولـــن الــســابــقــن فـــي الأجـــهـــزة 
ــن طـــالـــبـــوا بـــضـــرورة  ــذيــ ــة، والــ ــيـ ــنـ الأمـ
إبادة قطاع غزة عن بكرة أبيه للقضاء 
عــلــى »حـــمـــاس«، بــمــا يــشــمــل الأطــفــال 
قاعدة  على  والمستشفيات،  ــع 

َّ
ض والــرُّ

أنـــه لا يــوجــد فـــي الــقــطــاع أبـــريـــاء، بل 
جميعهم »إرهــابــيــون«، وهــو ما ذهب 
ــوّح حتى  ــ ــر فـــي الــحــكــومــة لـ ــ إلـــيـــه وزيـ

بالقنبلة النووية.
ــا، أن واشــنــطــن  ــنـ والـــجـــديـــر ذكـــــــره، هـ
أبيب،  تــل  مــن  بطلب  كــانــت تجاهلت، 
ــــوات إلــــى إرســــال  ــدعـ ــ  المـــطـــالـــب والـ

ّ
كــــل

فــــريــــق دولـــــــي وأمــــمــــي لــلــكــشــف عــلــى 
واقــــــــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــمـــا يـــثـــبـــت أو 
يــدحــض مــزاعــم الاحـــتـــال، خصوصاً 
المــفــروض   التعتيم الإعـــامـــي 

ّ
فــي ظـــل

العدو  لضباط  يسمح  والــذي  قسرياً، 

والمرافقين  والمــرضــى  الطبية  الطواقم 
ضـــن حـــيـــاة المـــرضـــى بــمَــن  لـــهـــم، مـــعـــرِّ
ــدّج لخطر شديد، 

ُ
فيهم الأطــفــال والــخ

ومــانــعــن الــحــركــة فــي أقــســام المجمّع. 
كــذلــك، أقــدمــوا على احــتــجــاز عــدد من 
الـــنـــازحـــن وهـــــم مــعــصــوبــو الــعــيــون 
واقتيادهم  ملابسهم،  من  ومــجــرّدون 
إلــــــى جـــهـــة غـــيـــر مـــعـــلـــومـــة، عـــلـــمـــا أن 
»الشفاء« لا يــزال على حاله من حيث 
قــطــع الــكــهــربــاء والإمــــــدادات الــغــذائــيــة 
تملأ  الشهداء  فيما جثث  والــدوائــيــة، 

باحاته.
على أيّ حـــال، مــا كــان لــهــذا الاقتحام 
ر  أن يتمّ، لولا التواطؤ الأوروبي، المعبَّ
ل 

ّ
عنه فــي بــيــان إدانـــةٍ لمــا ســمّــاه التكت

ــدام حـــمـــاس لــلــمــســتــشــفــيــات  ــتــــخــ »اســ
والمـــدنـــيـــن كــــــدروع بـــشـــريـــة«، وكــذلــك 
الــضــوء الأخــضــر الأمــيــركــي، الــصــادر 
ــاغـــون«، مـــســـاء الـــثـــاثـــاء،  ــتـ ــنـ ــبـ عــــن »الـ
والــذي جــاء فيه أن »معلوماتنا تفيد 
ــاد تــســتــخــدمــان  ــهـ ــــأن حـــمـــاس والـــجـ بـ
ــيـــات، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــشـــفـــاء،  ــفـ ــتـــشـ المـــسـ
لـــدعـــم عــمــلــيــاتــهــمــا الــعــســكــريــة«، وأن 

رام الله ــ أحمد العبد

ما هي إلا ساعات على منح الولايات 
هـــا الأخـــضـــر، بــتــواطــؤ  المــتــحــدة ضـــوءَ
ــلــــى شــكــل  أوروبـــــــــــــــي، الـــــــــذي خــــــــرج عــ
تـــصـــريـــحـــات مـــتـــتـــالـــيـــة، حـــتـــى كــانــت 
تقتحم  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  ــة  الآلـ
»مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي« تــحــت جنح 
الظلام، ممهّدة لفعلتها بقصف عنيف 
سُمعت خلاله مئات الانفجارات حول 
 بــإطــاق رصــاص 

ً
المــجــمّــع، مــصــحــوبــة

كثيف، تبعه تفجير بوابات المستشفى 
والدفع بتعزيزات عسكرية إلى داخله. 
وأتــى ذلــك بعد أيــام من فــرض حصار 
د على المرفق الطبّي، وقصف عدد  مشدَّ
 
ً
ع الحركة فيه، فضلا

ْ
من أقسامه، ومن

الكهرباء والمياه والإمــدادات  عن قطع 
الغذائية والدوائية عنه. 

ومــــنــــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــــى لاقـــتـــحـــام 
الذي حوّله جنود الاحتلال  »الشفاء« 
إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة، حــيــث تــوسّــطــت 
دباباته باحات المجمع، استباح هؤلاء 
 المــحــرّمــات، بــادئــن بالتحقيق مع 

ّ
كــل

ــه لا يـــوجـــد مــكــان  ــ ــعـــدم دخــــولــــه، لأنـ بـ
لـــن نــصــل إلـــيـــه«. ويـــضـــاف اســتــهــداف 
إلى  أيضاً  تحوّلت  التي  المستشفيات 
المنظومة  كامل  وتدمير  إيـــواء،  مراكز 
الصحية في شمال غــزة، والتعويض 
ميدانية  مستشفيات  بــبــنــاء  ذلـــك  عــن 
عــربــيــة بــديــلــة جــنــوبــا، إلـــى مــا ارتكبه 
ــــي صـــفـــوف  ــازر فـ ــ ــجـ ــ ــن مـ ــ ــــال مـ ــتــ ــ الاحــ
المــدنــيــن لــدفــعــهــم لــلــهــروب، لــم تسلم 
مـــنـــهـــا أيــــضــــا مـــــــــدارس »الأونــــــــــــــروا«، 
 عــــــن اســـــتـــــهـــــداف مــســتــشــفــى 

ً
فـــــضـــــا

»الأهـــلـــي المـــعـــمـــدانـــي«، قــبــل أســابــيــع، 
على  فلسطيني.   500 نحو  تل 

ُ
ق حيث 

ــذه الــخــلــفــيــة، يـــســـود اعـــتـــقـــاد لـــدى  ــ هـ
العالم  ســمــاح  مــع   

ّ
بـــأن الفلسطينيين 

لإسرائيل باستباحة »الشفاء«، وقبل 
وإخلائها،  المستشفيات  بقصف  ذلــك 
القانونية   المحرّمات 

ّ
سقط كل

َ
أ والذي 

ــة، فـــإنـــه ســيــقــدم عــلــى أيّ  ــيـ ــانـ والإنـــسـ
ـــه تهجير 

ّ
فــعــل مــجــنــون لـــن يــكــون أقـــل

والمرضى  الطبية  والطواقم  النازحين 
أكثره  يكون  ولــن  المستشفى،  وإخـــاء 
تــفــجــيــره وتــدمــيــره بــشــكــل كــامــل بعد 
اخــتــاق ســيــنــاريــو يــدعــم مــزاعــمــه، أو 
حتى تحويله إلى سجن كبير أو مركز 

لقيادة جيش الاحتلال. 
عــلــى أن الــبــروبــاغــانــدا الإســرائــيــلــيــة 
الإعــامــيــة المــحــرّضــة على »الــشــفــاء«، 
وتصويره كقاعدة عسكرية متقدّمة 
ــركـــز قـــيـــادتـــهـــا، يــعــود  لــلــمــقــاومــة ومـ
بــــدأ يظهر  إلــــى ســـنـــوات مـــضـــت؛ إذ 
بــشــكــل جــلــي، فـــي نــهــايــة عـــام 2008، 
ــه الاحــتــال 

ّ
خـــال الـــعـــدوان الـــذي شــن

ــى قـــــطـــــاع غـــــــــزة، وبـــــــــدأ بـــضـــربـــة  ــلــ عــ
مــفــاجــئــة عــلــى حــفــل تــخــريــج كــــوادر 
 المــفــارقــة 

ّ
شــرطــيــة فــي الــقــطــاع. ولــعــل

التي  العبرية  أن صحيفة »هآرتس« 
ــيـــســـار، هي  تــحــســب نــفــســهــا عــلــى الـ
ــدّرت هـــــذا الـــتـــحـــريـــض مــن  ــ ــــصـ مَـــــن تـ
الــذيــن  ومــراســلــيــهــا  ليها 

ّ
محل خـــال 

أشاعوا أن مسؤولي حركة »حماس« 
يختبئون في »مخبأ أسفل الشفاء«، 
وهــي الــروايــة الــتــي تناقلتها فــي ما 
 وسائل الإعــام الإسرائيلية 

ّ
بعد كل

ــل الإعـــــــام  ــ ــائــ ــ ــن وســ ــ ــرات مــ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــ وال
الأمــيــركــيــة والــعــالمــيــة، وتــحــديــداً في 
عــدوان عام 2014 الــذي استمر لأكثر 

من 52 يوماً.
ــأسّــــس مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء« عــام  وتــ
تـــرى دولــــة الاحــتــال  قــبــل أن   -  1946
النور - على مساحة 45 ألف متر مربّع، 
مستشفيات  جنباته  فــي  يــضــمّ  وهـــو 
للجراحة والأمراض الباطنية والنساء 
دّج والطوارئ 

ُ
والتوليد، وحضانة الخ

ــزة، ووحـــــــدة غــســيــل  ــ ــ ــركّ ــ ــة المــ ــايـ ــنـ ــعـ والـ
الكلى والأشــعــة وبنك الـــدم، وعــيــادات 
تخصّصية في مجالات الأنف والأذن 
والحنجرة والعظام والمسالك البولية 
والــــرومــــاتــــيــــزم وأمـــــــــراض الـــســـرطـــان 

وتخصّصات أخرى عديدة.
والحقيقة أن العالم يدرك دور أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية 
فــي الــكــذب والــتــزيــيــف، ويــتــســاءل في 
الأجهزة  تلك  كانت  أيــن  الــوقــت عينه: 
بينما أعدّت المقاومة لعملية »طوفان 
الأقــــصــــى«؟ ولمـــــاذا لـــم تــمــلــك مــعــلــومــة 
واحــدة عنها؟ كما أن العالم يستعيد 
اليوم تقارير الأجهزة الأميركية التي 
جرى الاستناد إليها أيام إدارة جورج 
ــلـــيـــو بـــــوش لـــتـــبـــريـــر غـــــزو الــــعــــراق  دبـ
واحــتــالــه عــام 2003، واســتــنــاد كولن 
بـــــاول فـــي مــجــلــس الأمـــــن وقــتــهــا إلــى 
استخبارات بلاده حين قدّم عيّنة عن 
أســلــحــة دمــــار شـــامـــل، قــــال إنــهــا عُــثــر 
 

ّ
عليها في العراق، قبل أن يتبيّ أن كل

ذلك هراء بهراء.

طوفان الأقصى

العالمالعالم
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س مستشفى »الشفاء«
ّ

تأس

عام 1946 - قبل أن ترى 

دولة الاحتلال النور - على 

ع
ّ
مساحة 45 ألف متر مرب

خضر خروبي

على مدى ما يزيد على شهر، ترسّخ مشهد العدوان 
أكثر فأكثر في أوساط  الإسرائيلي على قطاع غزة 
ـــي والـــعـــالمـــي، لــيــبــدو أقـــــرب إلــى 

ّ
الــــــرأي الـــعـــام المـــحـــل

 صــنــوف اخــتــراق 
ّ

ــخــتــبَــر فيها كـــل
ُ
»مـــنـــاورة حــيّــة«، ت

القوانين والمواثيق الدولية، كمّاً ونوعاً. فمِن حملات 
القصف العشوائي ضدّ المدنيين والمباني السكنية، 
الإسعاف  وفــرق  للصحافيين  المتعمّد  والاستهداف 
والأطقم الطبية والإغاثية، إلى فرض أقسى تدابير 
ع إدخــال المواد 

ْ
التجويع والحصار، بما في ذلك من

الطبية والإغاثية وحتى الوقود إلى القطاع، يوغل 
»القانون  يجرّمها  انتهاكات  ارتــكــاب  فــي  الاحــتــال 
قة 

ّ
المتعل مندرجاته  سيما  ولا  الإنــســانــي«،  الــدولــي 

بحماية المدنيين، والعاملين في القطاع الصحي، وما 
الجماعي،  العقاب  أشكال   

ّ
كل باعتبار  منها  ق 

ّ
يتعل

 غير مشروع، خصوصاً أنه 
ً
والحصار ضمناً، عملا

 أساسياً من القانون المذكور، وهو مبدأ 
ً
يخالف مبدأ

»التمييز« بين المدنيين والمقاتلين.

العدوان على »الشفاء« في ميزان »القانون 

الدولي الإنساني«

الشفاء  لـــ«مــجــمّــع  الــبــربــري  الاقــتــحــام  يفتح مشهد 
الطبي«، حيث يوجد أكثر من ألف من أعضاء الطاقم 
الطبي ونحو 700 مريض، من بينهم 39 من الأطفال 
ف ضمن 

ّ
ــدّج، إضافة إلى 7 آلاف نــازح، والمصن

ُ
الــخ

المــنــشــآت المــدنــيــة المحميّة وفــقــا لـــ«الــقــانــون الــدولــي 
الإنـــســـانـــي«، وتــحــديــداً »اتــفــاقــيــة جــنــيــف الــرابــعــة« 
لاتفاقيات  والثاني  الأول  ين 

َ
والبروتوكول  ،)1949(

الباب   ،)1954( لاهــاي«  و«اتفاقية   ،)1977( جنيف 
ــام فـــصـــل جـــديـــد غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن الـــعـــدوانـــيـــة  ــ أمــ
فقد  والــصــراعــات.  الحروب  تاريخ  في  الصهيونية 
 خاصة 

ً
خصّصت »اتفاقية جنيف الرابعة«، حماية

لــلــمــســتــشــفــيــات، إذ تــنــصّ فـــي مــادتــهــا الــــــ18، على 
أنه »لا يجوز بــأيّ حال الهجوم على المستشفيات 
مة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى 

ّ
المدنية المنظ

والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في 
جميع الأوقــات«، كما تشدّد، في مادتها الـ19، على 
الواجبة للمستشفيات  الحماية  »عــدم جــواز وقــف 
المــدنــيــة«، فــي حــن تــلــزم الاتــفــاقــيــة الــرابــعــة، تماماً 
كــمــا تــنــصّ الاتــفــاقــيــات الأولــــى والــثــانــيــة والثالثة 
مــنــهــا، جــمــيــع الأطـــــراف بـــوجـــوب »جــمــع الــجــرحــى 
ــــجــــاه نــفــســه، 

ّ
والمـــرضـــى والــعــنــايــة بـــهـــم«. وفــــي الات

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1970، 
قراراً حمل الرقم )2675(، ينصّ على أنه »لا يُسمح 
أبــــداً بــالــهــجــمــات الــعــشــوائــيــة أو المــســتــهــدفــة على 
المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين 
بقوانين   

ً
أســــوة إنــســانــيــة«،  بصفة  يعملون  الــذيــن 

وأعراف الحرب المنصوص عليها، بموجب النظام 
المعروف  الدولية«،  الجنائية  لـ«المحكمة  الأساسي 

أيضاً بـ«نظام روما الأساسي«.
في محاولة لتقييم »واقعة الاقتحام« في »ميزان« 
ما يُعرف بـ«القانون الدولي الإنساني«، يرى خبراء 
الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  حكومة  أن  قانونيون 
التي  الانتقام  لــروح  استسلمت  نتنياهو،  بنيامين 
تــخــرج عــن الــقــواعــد الأســاســيــة لــلــقــانــون المــذكــور، 
ــحـــرب«، وبـــصـــورة خــاصّــة  ــعـــروف بــــ«قـــوانـــن الـ والمـ
الصحية  المــرافــق  على  الهجمات  مواصلة  لناحية 
والـــعـــامـــلـــن فـــي المـــجـــال الــصــحــي فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
الدولية«،  العفو  ويــورد تقرير صــادر عن »منظمة 
حــول الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة، اتهامات 
 
ّ
ـــقـــة« تــثــبــت قــيــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــشــن

ّ
»مـــوث

الفلسطينيين،  المدنيين  ضــدّ  عشوائية«  »هجمات 
خذ الاحتياطات الممكنة 

ّ
 إسرائيل لم تت

ّ
جازماً بأن

عن  العسكرية  الأهـــداف  تميّز  ولــم  قتلهم،  ب 
ّ
لتجن

تلك المدنية، ما أدّى إلى خسائر كبيرة في صفوف 
المدنيين، وإبادة عائلات بأكملها. ويَعتبر التقرير، 
بالاستناد إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية، 
أن إسرائيل استهزأت بشكل صادم بأرواح المدنيين، 
ودمّرت البنية التحتية في القطاع، مؤكداً أنه لم يتمّ 
د ادّعاءات الجيش الإسرائيلي 

ّ
ة تفن

ّ
العثور على أدل

بــأنــه »يــهــاجــم أهــدافــا عسكرية« فــقــط. وكشكل من 
أشكال الدعوة إلى تفعيل دور مجلس الأمن الدولي 

فـــي هــــذا المـــجـــال، يــلــفــت نــاشــطــون حــقــوقــيــون إلــى 
لــردع الهجمات  الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد 
المــجــلــس مطالب  أن  معتبرين  المــســتــشــفــيــات،  عــلــى 
ــفـــوري عــلــى كـــل هــجــوم يــتــعــرّض لـــه أحــد  ــردّ الـ ــالـ بـ
المرافق الصحية حول العالم، بما في ذلك المطالبة 

بتحقيقات ومساءلة »ذات صدقية«.

 يبحث الاحتلال؟
ّ

اقتحام »الشفاء«: عم

مــا سبق،   
ّ

لكل إســرائــيــل  انتهاكات  عــن  وبالحديث 
أيــام مــن الحصار والقصف، ومــا أعقب ذلك  وبعد 
مــن انــقــطــاع الــكــهــربــاء، ونــقــص فــي الــوقــود تسبّب 
 عن قنص كل مَن 

ً
بمقتل العديد من المرضى، فضلا

يحاول الخروج من مجمع »الشفاء«، اقتحمت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، المستشفى بعدما 
ــات، بــذريــعــة  ــ ــدرّعـ ــ حــاصــرتــه لأيــــام بــالــدبــابــات والمـ
وجــود مقرّ لحركة »حماس« داخله، وهو ما نفته 
 بتشكيل لجنة أممية لإثبات 

ً
الأخيرة مراراً، مطالبة

زيف تلك المزاعم.
ومــع بــدء الــهــجــوم، أعــلــن الجيش الإســرائــيــلــي، في 
القيام  بــذريــعــة  جـــاء  المستشفى  اقــتــحــام  أن  بــيــان، 
إلــى مكان يهزم  »ربّما يصل  ــه 

ّ
أن بـ«مهمّة«، مدّعياً 

فيه حماس ويطلق سراح الرهائن«. وذهب البيان 
 الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــدائـــرة 

ّ
ــدّ الـــزعـــم بــــأن إلــــى حــ

ــاء«، تــضــمّ فــرقــا طــبــيــة تــابــعــة للجيش  ــفـ فـــي »الـــشـ
الإسرائيلي »بهدف عدم إلحاق أيّ ضرر بالمدنيين«، 
 عن ما قال إنها جهود سبقت العملية لإخلاء 

ً
فضلا

المرفق من المرضى والنازحين، شملت فتح ممرّ لهذا 

الغرض، وإبلاغ إدارة المستشفى بتوقيف الدخول 
الاحــتــال،  الناطق باسم جيش  وقــال  المجمع.  إلــى 
تواصل  قــواتــه   

ّ
إن الأميركية،  إن«  إن  »ســي  لشبكة 

عملياتها في »الشفاء«، وإنها محصورة في جزء 
معين من الصرح الطبي، وإن نشاطه فيه يستند إلى 
»معلومات استخبارية وحاجة عملياتية«. كما أقرّ 
بأنه »لا معلومات عن وجود الرهائن في مستشفى 
نافياً وقوع  التمشيط متواصلة«،  الشفاء وعملية 
إصابات في صفوف الجيش خلال عملية اقتحام 
المستشفى، على رغم ما رُوّج من ادّعاءات بالعثور 
 عن اشتباكات 

ً
على »عبوات ناسفة وخلايا، فضلا

تل خلالها عدد من المسلحين«. وفي السياق ذاته، 
ُ
ق

كشفت إذاعة جيش الاحتلال أنه »لا مؤشرات« إلى 
خلافاً  المجمّع،  فــي  إسرائيليين  محتجزين  وجــود 
لما أشاعه الأخير عن وجود معلومات استخبارية 
في هذا الشأن. ونقلت عن مصدر في الجيش قوله 
ــه »تــمّ العثور على أسلحة في العديد من البنى 

ّ
إن

الــتــحــتــيــة«، وزعْـــمـــه أن المــرضــى والــطــواقــم الطبية 
»مــوجــودون داخــل مبنى منفصل عن المبنى الذي 
 الــهــجــوم 

ّ
يـــوجـــد فــيــه الـــجـــيـــش«. وبــالــنــظــر إلــــى أن

لها  روّج  أن  يأتي في سياق مزاعم مشابهة سبق 
الإســرائــيــلــيــون، فــي الأســبــوع المــاضــي، لاستهداف 
مــســتــشــفــى »الــرنــتــيــســي«، مـــن جــمــلــتــهــا اســتــخــدام 
الــطــابــق الــســفــلــي مــنــه لــغــايــات »إخـــفـــاء أســلــحــة«، 
و«احتجاز رهائن«، وفق توصيف جيش الاحتلال، 
ـــســـق مــــع حـــمـــلـــة مــمــنــهــجــة 

ّ
 إلـــــى كــــونــــه يـــت

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

لــضــرب المستشفيات فــي قــطــاع غـــزة، بــعــد مــجــزرة 
قــصــف مــســتــشــفــى »المـــعـــمـــدانـــي« الــشــهــر المـــاضـــي، 
حــمــلــت تــصــريــحــات مــنــســوبــة إلــــى مـــســـؤول أمــنــي 
قــال فيها إن  العدو،  إعــام  إسرائيلي، عبر وسائل 

الشفاء سيتمّ  »العملية الإسرائيلية في مستشفى 
تــوســيــعــهــا إذا لـــزم الأمـــــر«، إشـــــارات إلـــى إمــكــانــيــة 
ضرب مستشفيات أخرى في القطاع بعد السيطرة 
كـ«الإندونيسي«  منها،  تعرّض عدد   

ّ
في ظل عليه، 

و«القدس« لقصف متواصل. وقال المسؤول لإذاعة 
بصورة  العملية  بــدأنــا  »لقد  الإسرائيلي:  الجيش 
محدودة، وسوف تتوسّع حسب الضرورة«، زاعماً 
 »الــقــرار كــان بــأن لا ندخل الشفاء إلا إذا عرفنا 

ّ
أن

بــالــضــبــط مــا هــو هــنــاك وأيــــن هـــو، كــمــا فعلنا في 
الــــذي تــمّــت مــداهــمــتــه فقط  الــرنــتــيــســي،  مستشفى 

عندما عرفنا بالضبط ما كان موجوداً في قبوه«.
ف مراقبون عند سرعة إعلان قوات الاحتلال 

ّ
وتوق

اقتحام »مجمّع الشفاء الطبي«، بعد ساعات قليلة 
فقط من إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن »تقييم 
اســتــخــبــاراتــي رُفــعــت عــنــه الــســريــة« مستنسخ عن 
والتي  المبنى،  عن  المزعومة  الإسرائيلية«  »الرواية 
ي »حماس« و«الجهاد الإسلامي« 

َ
 حركت

ّ
تروّج بأن

تــعــمــدان إلـــى »اســتــخــدام المــســتــشــفــيــات، بــمــا فيها 
ــدّات عــســكــريــة واحـــتـــجـــاز  ــعــ ــاء«، لإخــــفــــاء مــ ــفــ »الــــشــ
قيادة  منظومة  »يــديــران  ين 

َ
الفصيل  

ّ
وأن رهــائــن«، 

وسيطرة من داخل المكان«.

تنديد دولي بالممارسات الإسرائيلية في 

»الشفاء«

ــع تـــصـــاعُـــد مـــظـــاهـــر الـــتـــنـــديـــد الــرســمــي  ــ ــ
ْ
ــلـــى وق وعـ

ــى أبــرزهــا في 
ّ
والــشــعــبــي حـــول الــعــالــم، والــتــي تــجــل

مها ناشطون مناهضون للحرب أمام 
ّ
تظاهرة نظ

الــعــام للأمم  البيت الأبــيــض، استنكر وكيل الأمــن 
المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، سلوك 
مشدّداً  غــزة،  فــي مستشفيات  الإسرائيلية  الــقــوات 
الحديثي  تــكــون لحماية الأطــفــال  أن  على ضـــرورة 
الولادة والمرضى والطواقم الطبية وجميع المدنيين 
 الاهـــتـــمـــامـــات الأخـــــــرى. وتــابــع 

ّ
ـــل ــة عــلــى كـ ــويــ الأولــ

المــســؤول الأمــمــي، عبر حسابه فــي منصة »إكــس«: 
العسكري  الاقــتــحــام  أنــبــاء  الــذعــر حــيــال  »ينتابني 
ــاء، المــســتــشــفــيــات لــيــســت ســاحــة  ــفـ لمــســتــشــفــى الـــشـ
حــــرب«. وفـــي مــعــرض الــتــنــديــد بــالأعــمــال القتالية 
فـــي »الـــشـــفـــاء«، شـــكّـــك »المـــرصـــد الأورومـــتـــوســـطـــي 
لحقوق الإنسان« في ما سمّاها »مزاعم استخدام 
المستشفى لأغراض عسكرية«، معتبراً أن الأمر »لا 
 هــذا الــوقــت للتمشيط والمــداهــمــة«. 

ّ
يحتاج إلــى كــل

ــخــذ مــن جنيف مــقــراً لــه، 
ّ
ــرب المـــرصـــد، الـــذي يــت وأعــ

التي يستغرقها  الفترة  »طــول   
ّ
أن مــن  عــن خشيته 

يثير مخاوف  المجمع  داخل  )الإسرائيلي(  الجيش 
 
ّ
أن إلــى  من إعــداد مسرح لمشهد مصطنع«، مشيراً 

»إسرائيل تحوّل مباني المجمع إلى مركز للاعتقال 
 أنـــبـــاء عـــن احـــتـــجـــاز قـــوات 

ّ
والـــتـــنـــكـــيـــل«. وفــــي ظــــل

الاحتلال لعدد من المرضى والنازحين، واقتيادهم 
 عدم سماح 

ّ
إلى جهة غير معلومة، رأى المرصد أن

ــة لأطــــــــراف دولــــيــــة مـــحـــايـــدة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــوات الإسـ ــقـ ــ الـ
بــالــتــواجــد داخــــل المــجــمــع يــثــيــر الــشــكــوك حـــول أيّ 

رواية ستصدر لاحقاً.
الإعــامــي  المكتب  بــيــان  عكسها  نفسها،  المــخــاوف 
ــــف الـــخـــطـــوة  ــ الــــحــــكــــومــــي فـــــي غــــــــزة، والـــــــــذي وصـ
 سلطات 

ً
الإسرائيلية بأنها »جريمة حرب«، محمّلا

الاحـــتـــال والـــولايـــات المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي 
الطبية  الطواقم  آلاف  عن سلامة  المسؤولية  كامل 
والـــجـــرحـــى والـــنـــازحـــن المـــتـــواجـــديـــن فـــي المـــكـــان. 
وأبــدى تخوّفه من أن يلجأ الاحتلال إلى »إدخــال 
بشكل  بترتيبها  ويــقــوم  المــســتــشــفــى  إلـــى  أســلــحــة 
معيّ ثم تصويرها« بقصد استعمالها في تبرير 
جرائمه. وفي تعليقها على مجريات التصعيد في 
غزة، ترى مجلة »لوبس« الفرنسية أن الدعم غير 
المــشــروط لإســرائــيــل وغــيــاب إدانـــة جــرائــم الــحــرب 
الــتــي تــرتــكــبــهــا، يــتــنــاقــضــان مــع الــتــمــسّــك الــغــربــي 
باحترام القانون الدولي، وعالمية حقوق الإنسان، 
أســاس  »شــكّــل  المعايير  تلك  احــتــرام   

ّ
أن ولا سيما 

موقف الولايات المتحدة والأوروبيين في إدانتهم 
القاطعة للجرائم الروسية ضدّ أوكرانيا«. وتختم 
مزدوجة  معايير  يطبّق  الــغــرب   

ّ
إن بالقول  المجلة 

عــلــى الـــــدول والـــبـــشـــر بـــإعـــفـــاء الــغــربــيــن أنــفــســهــم 
 »حــيــاة الــبــشــر ليست 

ّ
مــن الــقــانــون الـــدولـــي، وكـــأن

متساوية«.

ممسحة »القانون الدولي الإنساني«:

هل قلتم قواعد حرب؟

يفتح مشهد الاقتحام البربري 

ع الشفاء الطبي« الباب 
ّ

»مجم لـ

أمام فصل جديد غير مسبوق 

من العدوانية الصهيونية في 

تاريخ الحروب والصراعات

ل جنود الاحتلال المستشفى إلى ثكنة عسكرية )أ ف ب(
ّ

حو

د عليه وقصفه )أ ف ب(
َّ

أتى اقتحام المستشفى بعد أيام من فرض حصار مشد

أقدم جنود الاحتلال على احتجاز عدد من النازحين )أ ف ب(



ــه. لــــن تــــرضــــى قـــــوى المـــقـــاومـــة  ــاتــ ــايــ غــ
بإبادة أهل غزة وستفعل ما بوسعها 
ــع مـــســـتـــوى  ــ ــ لمــــنــــع ذلــــــــك، بــــمــــا فــــيــــه رفـ
الاشتباك مع قوى العدوان الصهيو - 

أميركي في أنحاء المنطقة.
ــتـــمـــوضـــع هــمــا  حـــشـــد الأســــاطــــيــــل والـ
المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مـــــن الــــــحــــــرب، لــكــن 
الانــتــقــال إلــى أعــلــى مــراحــلــهــا، أي إلى 
المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة المـــبـــاشـــرة، هو 
شـــأن آخـــر. الأثــمــان الــنــاتــجــة مــن مثل 
هذا الخيار قد تكون صعبة الاحتمال 
ــتـــزة  ــات مـــهـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى حـ
ــة، كـــمـــا هــــي حـــال  ــيـ ــلـ ــداخـ الـــشـــرعـــيـــة الـ
قــســم كــبــيــر مـــن الــحــكــومــات الــغــربــيــة، 
ــتـــورّط في  الــتــي تــعــارض شــعــوبــهــا الـ

حـــروب عــدوانــيــة لا مــبــرّرات وجــوديــة 
ــتــــي ســتــدفــعــهــا  ــا الأثـــــمـــــان الــ ــ ــا. أمــ ــهــ لــ
تــلــك الــحــكــومــات مـــن أرواح جــنــودهــا 
المـــوجـــوديـــن فـــي قـــواعـــد مــنــتــشــرة في 
العالم العربي والإسلامي، وكذلك من 
مصالحها في هذه البقعة من العالم، 
ــضــح مــقــاديــرهــا فـــي الأســابــيــع 

ّ
فــســتــت

والأشــهــر والــســنــوات الــقــادمــة. الــدمــاء 
سفك في غزة ستؤسّس 

ُ
العزيزة التي ت

لـــجـــدار فـــــولاذي مـــن الــكــراهــيــة، كفيل 
بــصــدّ قـــوة الـــغـــرب »الــخــشــنــة«، وتــلــك 

»الناعمة« النتنة.
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دعـــوة 
قــرر مجلــس إدارة شــركة المسُتشــفى اللبنانــي الفرنســي ش.م.ل. دعــوة 
حضــرات المسُــاهمين لعقــد جمعيــة عموميــة عاديــة ســنوية فــي مقــر 
الشــركة الرئيســي فــي زحلــة فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــر ظهــراً 
ــدول  ــة ج ــداول ومُناقش ــه 2023/12/9 للت ــع في ــبت الواق ــوم الس ــن ي م

ــي:  الأعمــال التال
1 – تــاوة تقاريــر مجلــس الإدارة ومفوضــي المرُاقبــة العامــة والخاصــة عــن 

أعمــال الســنة الماليــة 2022. 
ــة  ــة 2022 والمصُادق ــنة المالي ــة الس ــابات وميزاني ــى حس ــاع عل 2 – الإط

عليهــا. 
3 – أخذ القرار بالنسبة لنتائج السنة المالية 2022. 

4 – إبــراء ذمــة رئيــس وأعضــاء مجلــس الإدارة عــن أعمالهــم خــال الســنة 
 .2022 المالية 

5 – تعيين مفوض المرُاقبة لسنة المالية 2023 وتحديد بدل أتعابهم. 
6 – إعطاء الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة سنداً للمادة 158 تجارة. 

7 – اقتراض مبلغ مالي لتغطية العجز المالي. 
8 – أمور شتى. 

رئيس مجلس الإدارة المدُير العام 
سليم ندره عاصي 
الُمستشفى اللبناني الفرنسي ش.م.ل.

الخميس  16  تشرين الثاني  2023  العدد  5063الخميس  16  تشرين الثاني  2023  العدد  5063

غزة ــ يوسف فارس

تعيد الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، إنتاج مشاهد من نكبة فلسطين 
الحديث عــن قسوتها،  مــن   

ّ
الــســن أكثر كبار  التي  الحكايات  مــن  1948. واحــدة  عــام 

تــكــرّرت خــال الــيــومَــن المــاضــيَــن: »ســنــة الثلجة« الــتــي لــم يــنــسَ مَــن بقي حــيّــا من 
ما 

ّ
كل أحفاده،  على مسامع  يكرّرها   

ّ
وفاته، وظل مرارتها حتى  تفاصيل  المهجّرين 

حضر شتاء غزير أو بــردٌ قــارس. تعود تلك الواقعة إلــى عــام 1951، أي بعد ثلاث 
سنوات من النكبة، حينما كانت مئات الآلاف من الأسر اللاجئة، تعيش في الخيام 
الأهالي، حينذاك، حريصين على  الدولية، وكان  الإغاثية  المؤسّسات  قدّمتها  التي 
أن لا تتحوّل الخيمة إلى منزل، لإيمانهم الحتمي بأن سنوات التهجير محدودة، 
وبأن العودة إلى البلاد ستكون أسرع من الوقت التي يحتاجه قماش هذه الخيام 
السنة،  تلك  »الثلجة«: »في   عام 

َ
اللواتي عاصرن الجدّات  تــروي واحــدة من  ليبلى. 

ــا نقيمها في 
ّ
أمــطــرت الــســمــاء بــغــزارة شــديــدة، وجــرفــت الــســيــول خيامنا الــتــي كــن

يوماً،  المطر  هدأ  ما 
ّ
وكل الشاطئ(،  بمخيم  لاحقاً  عرف 

ُ
ست )التي  الجميزات  منطقة 

ت الأمراض والأوبئة، فسد الطعام 
ّ

وأعدنا بناء الخيام، داهمنا المطر مجدّداً. تفش
ومواقد النار«. 

تستذكر أم أحمد، التي تجاوزت السبعين خريفاً، الحكاية وهي تجلس على عتبة 
أحد البيوت القريبة من مركز الإيواء في مخيم جباليا، بعدما أخرجها ذووها من 
فوا الأغطية 

ّ
الخيمة التي نصبوها في ساحة »مدرسة جباليا الأيوبية«، حتى ينش

من  تيسّر  بما  تحصينها  ويحاولوا  الثلاثاء،  صباح  الأمطار  مياه  أغرقتها  التي 
ا ننتظره هو الشتاء«، يقول 

ّ
النايلون. لم يَعُد المطر »بُشرة خير وبركة«؛ »آخر ما كن

الرجل الخمسيني، أبو محمود. ويتابع في حديثه إلى »الأخبار«: »نسكن أنا و20 
من عائلتي في العراء، خرجنا من منازلنا بملابس الصيف وبلا أغطية، أغرقتنا 
السيول بفعل المطر الغزير، كنت أخاف من هذه اللحظة، ويبدو أن الأيام الصعبة 

لم تأتِ بعد«.
نحو 700 ألــف نــازح فــي قطاع غــزة الــتــجــأوا إلــى المـــدارس والمستشفيات والمــرافــق 
أن مساحات  يــؤويــه. على  إسمنتيّاً  مَــن وجــد سقفاً  هــو  الــعــامّــة، والمحظوظ منهم 
تــرك الغرف  الــرجــال على  إليها مــحــدودة جـــدّاً، وهــو مــا يجبر  الملتجَأ  المــؤسّــســات 
المغلقة للنساء والأطفال، والجلوس في الباحات المكشوفة. لا أحد يخرق هذا النسق 
في مدارس الإيواء، حيث ثمّة التزام حديدي بالعرف المنضبط المحافظ. أم أسامة، 
سيدة في منتصف الأربعين من عمرها، نزحت من منزلها في منطقة السكة شرقي 
حيّ تل الزعتر شمال غزة، إلى عيادة »وكالة غوث وتشغيل اللاجئين« وسط مخيم 
نفكّ  أن  أجبرنا على  الكثيف  »القصف  »الأخــبــار«:  إلى  في حديثها  تقول،  جباليا. 
الشبابيك الزجاجية، كي لا يتطاير الزجاج ويتسبّب بإصابتنا. البرد قارس جداً، 
جميع الأطفال يرتدون ملابس الصيف التي خرجوا بها من منازلنا تحت القصف، 

ولا أغطية. مرض أطفالي الأربعة نتيجة البرد ومياه المطر التي أغرقتنا«. 
يين على مراكز الإيواء في منطقة مخيم جباليا، بدوره، 

ّ
يشير أحد المشرفين المحل

إلى أن وكالة »الأونــروا« أدارت ظهرها منذ اليوم العاشر، وأغلقت مخازنها التي 
: »مــــاذا ســيــفــعــل الأهـــالـــي إذاً في 

ً
تــعــرّضــت لاحــقــا لــلــقــصــف الإســرائــيــلــي، مــتــســائــا

مــواجــهــة الــشــتــاء«، ليجيب أبــو خــالــد: »الكثير مــن الأهــالــي جــازفــوا بــالــعــودة إلى 
وملابس،  أغطية  مــن  استطاعوا  مــا  وجلبوا  الــنــار،  خطوط  على  المــخــاة  منازلهم 
 متاحاً 

ّ
دُمّــرت ولا فائدة من مغامرة كتلك. لا حل أن منازلهم قد  والأكثر، يعلمون 

ســوى إقــامــة المــزيــد مــن الــخــيــام. هناك أزمــة حـــادّة فــي الــشــوادر والــنــايــلــون، كما أن 
السيول التي تندفع من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة، تجعل من الخيام 

 ترقيعياً غير مجدٍ«. 
ً ّ
حل

على أن المطر وما يرافقه من برق ورعــد، ليس هاجس سكان الخيام الأكثر رعباً؛ 
ففي ليل يوم الثلاثاء، شرعت المدفعية الإسرائيلية في قصف وسط مخيم جباليا 
بالمئات من القنابل المضيئة والحارقة، ما اضطرّ الأهالي لترك خيامهم، خشية أن 

تسقط على رؤوسهم أيّ منها.

كابوس »سنة الثلجة«

يين
ّ
خِيم الغز

تحت رحمة الشتاء

طوفان الأقصى

وروســـيـــا، وأفــســحــت فــي المــجــال أمــام 
المنطقة  إلى  ل« سياسي صيني 

ّ
»تسل

مـــــن بـــــوابـــــة الـــــوســـــاطـــــة، كــــمــــا حــصــل 
عندما رعت بكين الاتفاق بين طهران 
والرياض. تنامي قدرات أطراف محور 
المــقــاومــة، وتــوجّــه الــــدول »الــصــديــقــة« 
ــع الــــــشــــــراكــــــات، ودخــــــــول  ــويــ ــنــ إلــــــــى تــ
الباب  مــن  الاستراتيجيين  المنافسين 
الــعــريــض إلـــى الإقــلــيــم، هــي جميعها 
مؤشرات إلى أن مسار نهاية الهيمنة 
الأميركية على الشرق الأوسط، والذي 
تــنــبّــأ بـــه ريـــتـــشـــارد هــــاس مــنــذ 2006 
فــي مقال فــي »فــوريــن أفــيــرز« بعنوان 
»شــرق أوســط مــا بعد أمــيــركــي«، آخذ 
الــتــســارع. ولا شــك فــي أن عملية  فــي 
أفصحت عنه  بما  الأقصى«،  »طوفان 
ر 

ّ
من تبدّل في موازين القوى، هي مؤش

وازن في الاتجاه نفسه. حرب الإبــادة 
الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة - الــغــربــيــة 
ضــدّ غــزة، ومــا ترافق معها من حشد 
للأساطيل، هي محاولة يائسة لوقف 
المــســار المــشــار إلــيــه، واســتــعــادة زمــام 
المبادرة، والسعي لإخضاع الخصوم، 
وأيــضــا »الأصــــدقــــاء«، لمــشــروع ترميم 
الذي  التطبيع  عبر  الهيمنة  منظومة 
يضمن السيطرة على الإقليم وثرواته 
ــام تــوسّــع  وريـــوعـــه، ويـــصـــدّ الـــبـــاب أمــ
نـــفـــوذ »المــنــافــســن الاســتــراتــيــجــيــن« 

فيه.
3- الاستعداد لمعركة طويلة ولاحتمال 

الحرب المفتوحة:
تــــدرك قـــيـــادة المــعــســكــر الإســرائــيــلــي - 
الــــحــــرب مــع  الـــغـــربـــي أن  الأمـــيـــركـــي - 
المقاومة فــي غــزة، وهــي حــرب موازية 
ــلـــى المـــدنـــيـــن،  ـــهـــا عـ

ّ
لـــتـــلـــك الــــتــــي تـــشـــن

ســتــكــون طــويــلــة وبــاهــظــة الــكــلــفــة، لأن 
فــصــائــل المــقــاومــة اســتــعــدّت لــهــا منذ 
ســـنـــوات طــويــلــة. وهـــي مــوقــنــة تماماً 
بــالــتــداعــيــات المــصــيــريــة لــهــذه الــحــرب 
وأن  المــنــطــقــة،  مستقبل  إلـــى  بالنسبة 
قـــوى كــثــيــرة، دولــتــيــة وغــيــر دولــتــيــة، 
من الإقليم ومن خارجه، ستكون بين 
بــن المتضررين،  ــه 

ّ
أقــل أو  الــخــاســريــن، 

ــا فـــيـــهـــا. هــــــذا يــعــنــي  ــارهــ ــتــــصــ مـــــن انــ
أن تـــقـــاطـــعـــات كـــثـــيـــرة ســـتـــنـــشـــأ بــن 
ــال هـــجـــومـــهـــا أو  ــ ــشـ ــ ــن لإفـ ــرّريــ ــتــــضــ المــ
ره والحؤول دون بلوغه 

ّ
للتسبّب بتعث

الإقليم، ليس في البلدان التي قاومته 
وحــلــيــفــه الإســرائــيــلــي فــقــط، بــل كذلك 
له  فة حليفة 

ّ
صن

ُ
الم البلدان  بعض  في 

أيــضــا. شــرعــت هــذه الأخــيــرة، كتركيا 
ومـــصـــر ودول خــلــيــجــيــة، فـــي تــنــويــع 
ــــع الـــصـــن  شــــراكــــاتــــهــــا وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا مـ

ق عليها
ّ

إسرائيل تستلهم أميركا وتتفو

ب أسرانا... 
َّ

عذ
ُ
هكذا ي

بالموسيقى!

حشد الأساطيل 

والتموضع هما 

المرحلة الأولى من 

 الانتقال إلى 
ّ

الحرب، لكن

أعلى مراحلها، أي إلى 

المواجهة العسكرية 

المباشرة، هو شأن آخر

أت 
ّ
لم يسبق أن تجر

 دولة في 
ّ
استخبارات أي

العالم، على تحويل 

نشيدها الوطني إلى 

سلاح تعذيب

ة الدم 
ّ

مسؤولي

المسفوك وأثمانه

لماذا نكرههم؟

لن ترضى قوى المقاومة بإبادة أهل غزة وستفعل ما بوسعها لمنع ذلك )أ ف ب(

ة )أ ف ب(
ّ

نحو 700 ألف نازح في قطاع غزة التجأوا إلى المدارس والمستشفيات والمرافق العام

وليد شرارة

ــغـــرب الــجــمــاعــي«،  مـــا الــــذي يــدفــع »الـ
بقيادة الولايات المتحدة، إلى التورط 
فـــي حـــرب إبـــــادة وتــطــهــيــر عــرقــي في 
غـــــزة؟ هـــاتـــان الـــســـمـــتـــان، أي الإبـــــادة 
جميع  تؤكدهما  الــعــرقــي،  والتطهير 
اليومية  المقتلة  من  الحرب،  مجريات 
المتواصلة للسكان المدنيين، والتدمير 
للأحياء  الــنــطــاق  والـــواســـع  المنهجي 
والـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، إلـــــى اســـتـــهـــداف 
المــشــافــي واســتــبــاحــتــهــا. الأنــكــى أننا 
ـــنـــقـــل وقــائــعــهــا 

ُ
ــام عــمــلــيــة إبـــــــادة ت ــ أمــ

بالمباشر، أمام مرأى ومسمع شعوب 
الــكــوكــب بـــرمّـــتـــه. مـــا يُــنــقــل بــالمــبــاشــر 
أيــــضــــا هـــــي مـــــواقـــــف قــــــــادة »الــــغــــرب 
الـــجـــمـــاعـــي« ومـــســـؤولـــيـــه، مـــن رفــض 
 كــامــل 

ٍّ
ــى تــــن ــــاق الــــنــــار، إلــ لـــوقـــف إطـ

لــلــســرديــة الإســرائــيــلــيــة عــن صــيــرورة 
ــادة لـــفـــصـــائـــل  ــ ــيــ ــ ــز قــ ــ ــراكــ ــ ــــي مــ ــافـ ــ ــــشـ المـ
ــــؤلاء، وفـــي مــقــدّمــهــم جو  المـــقـــاومـــة. هـ
ــر مـــئـــات  ــنـــظـ ــلــــون، بـ ــمّــ ــتــــحــ بــــــايــــــدن، يــ
الملايين من العرب والمسلمين، وكذلك 
من مواطني شعوب أخرى، بمن فيها 
راق 

ُ
 قطرة دم ت

ّ
شعوبهم، مسؤولية كل

في غــزة. لن تنفع المــنــاورات اللفظية، 
مــن نــوع دعــوة إسرائيل إلــى الالــتــزام 
»القانون الدولي الإنساني بالنسبة  بـ
إلى المدنيين«، أو »عدم قصف النساء 
ــا فــعــل  ــمــ ــــــن«، كــ

ّ
والأطـــــــفـــــــال والمــــــســــــن

إيمانويل ماكرون، في الحدّ من هول 
ب عليها 

ّ
هذه المسؤولية، وممّا سيترت

بيروت حمود

إنسانية  أفــعــال  ــهــا 
ّ
جُــل النتيجة،  فــي 

ــعــــال وحــــوش  ــة، ولـــيـــســـت أفــ ــيــ ــرامــ إجــ
مفترسة،  حــيــوانــات  ولا  شياطين  أو 
ق مــن عقل الإنــســان ومن 

ّ
لأنــهــا تتفت

المكوّن الأساسي  مخيّلته. والإنسان، 
ــبـــعـــت  ــة الـــــتـــــي أشـ ــكــ ــلــ ــهــ فــــــي هــــــــذه المــ
قرن  منذ  والعالم  والمنطقة  فلسطين 
 ذاك 

ّ
دماً وعذاباً ودماراً، ليس هنا إل

ــنـــوع الـــذي  ــو مـــن الـ الــصــهــيــونــي. وهــ
يُــخــيّــل إلـــيـــه، انــطــاقــا مـــن تـــصـــوّرات 
ــه فـــي مــرتــبــةٍ أعـــلـــى من  تــلــمــوديــة، أنــ
مرتبة الملائكة حتى، وأن بقيّة البشر 
الحيوانات، وهم  لقوا على صــورة 

ُ
خ

أســــاســــا وُجـــــــــدوا لـــخـــدمـــتـــه لا أكـــثـــر. 
 لـــه، بــنــاءً عــلــى هــذه 

ّ
وبــالــتــالــي، يــحــق

التصوّرات، أن يتفوّق على الوحوش 
والـــحـــيـــوانـــات بــأفــعــالــه وســلــوكــيــاتــه 

الفظيعة.
كانت كاتبة هذه السطور أحد أولئك 
الذين مرّ عليهم هذا النوع من البشر؛ 
وأحــــد الــذيــن عــاشــوا بــيــنــهــم، كونها 
 ،

ّ
وُلــــــدت فـــي جــلــيــل فــلــســطــن المــحــتــل

سأكون أنا الحية والذئب وستكونين 
أنت الرضيع والنعجة«.

ــم تـــكـــن تـــلـــك الإجـــــابـــــة ســــــوى عــيّــنــة  ــ لـ
ــل الـــصـــهـــيـــونـــي  ــقــ ــعــ ــن الــ ــ مــــجــــهــــريــــة مــ
ــا مــــــن أعــــــــراض  ــ ــــوذجــ ــمــ ــ ــر، ونــ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ الــ
ــتـــي تــســتــوطــن  الأمــــــــراض الــنــفــســيــة الـ
والسجّانين  »الشاباك«  ضباط  أدمغة 
مئات  قــرن،  نحو  منذ  بون، 

ّ
يعذ الذين 

آلاف الفلسطينيين، ومن بينهم أطفال. 
وهي أعراض تفاقمت على نحو مهول 
بــعــد الــفــشــل الــــذريــــع الـــــذي مُــنــيــت به 
السابع  في  الإسرائيلية  الأمــن  أجهزة 
مت أســطــورة 

ّ
أكــتــوبــر، حيث تحط مــن 

الــتــفــوّق الــصــهــيــونــيــة، وبــــات الــســلــوك 
الأيــام،  الــســادي نفسه يُستخدم، هــذه 
لــلــتــأكــد مــن مـــدى تــفــوّق إســرائــيــل في 
شرت وسائل الإعلام 

َ
ساديّتها. أمس، ن

ــيـــديـــو لـــوزيـــر  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــقـــطـــع فـ
ــن غــفــيــر،  ــومـــي«، إيـــتـــمـــار بـ ــقـ »الأمــــــن الـ
ــوّراً داخـــــل أحــــد ســـجـــون الـــعـــدو،  مــــصــ
حــيــث يَــظــهــر بــن غفير مــلــوّحــا بيديه، 
ــلــة مــصــلــحــة 

ّ
وعـــلـــى مـــقـــربـــة مـــنـــه مــمــث

الــســجــون، وعـــدد آخـــر مــن المــســؤولــن. 
لا يُــســمــع صـــوت الـــوزيـــر ولا حــديــثــه، 
ــي صـــوت »الــنــشــيــد الــوطــنــي« 

ّ
إذ يــغــط

 
ّ

الإسرائيلي، »هتكفا« )الأمل(، على كل
ما عداه من أصوات. في التقرير المرفق 
مع المقطع المصوّر والذي نشره موقع 
»يديعوت  لصحيفة  الــتــابــع  »وايــنــت« 
 في 

ّ
أحــرونــوت«، يرد أن »هتكفا« يُبث

السجن 7/24، وأن بن غفير هدف، من 
خلال زيارته، إلى التأكد من أن الأسرى 

يُحتجزون في أسوأ الظروف الممكنة.
ــرّأت اســـتـــخـــبـــارات  ــ ــجـ ــ لــــم يـــســـبـــق أن تـ
ــي الــــعــــالــــم، عـــلـــى تــحــويــل  أيّ دولــــــة فــ
تعذيب،  ســاح  إلــى  الوطني  نشيدها 

مهما طال الزمن!
كـــاثـــريـــن راســـــــل، المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
»الـــيـــونـــيـــســـف«، قـــالـــت إن أكـــثـــر من  لــــ
الآن،  فــي غــزة حتى  4600 طفل قتلوا 
كـــون  آخــــــــرون.  بــيــنــمــا أصـــيـــب 9000 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي وقـــــادة الــكــيــان 
 أطفال، حقيقة معروفة 

َ
المتتالين، قتلة

ــمــــورة، لــكــن  ــعــ ــذا الــــجــــزء مــــن المــ ــ فــــي هـ
لائحة القتلة باتت تضمّ أيضاً أسماء 
قــــادة الــغــرب وأعـــضـــاء حــكــومــاتــه. لن 
ــرح بعد 

ُ
يعود للسؤال الأبله، الــذي ط

عمليات الحادي عشر من أيلول، »لماذا 
يــكــرهــونــنــا؟«، أيّ مــعــنــى مـــع مــدبّــرة 
التأكيد  المبالغة  قبيل  من  ليس  غــزة. 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــات  كـــذلـــك أن خـــطـــاب 
الإمبريالية عن حقوق الإنسان وقيم 
الــتــنــويــر تــحــوّل مــع هـــذه المـــدبّـــرة إلــى 
ممسحة للأحذية في أحسن الأحوال، 
ــنـــاعـــمـــة«، مــــع إطــــاق  وأن »قـــوتـــهـــا الـ
»قــوتــهــا الــصــلــبــة«، ذهــبــت  الـــعـــنـــان لـــ
إلى غير رجعة. ثلاثة أسباب رئيسة 
ــادة، والتي   حــرب الإبـ

ّ
تفسّر قــرار شــن

ستفتح  المعتدين  بهزيمة  لت 
ّ
تكل  

ْ
إن

آفاقاً جديدة وواعدة لأمّتنا وللعالم، 
هي كالآتي:

1 - الإجــــهــــاز عــلــى المـــقـــاومـــة فـــي غــزة 
أولًا، وعلى محورها في الإقليم تالياً: 
كـــشـــفـــت عــمــلــيــة »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى« 
الــبــطــولــيــة عــــن أن المــــســــار الــتــراكــمــي 
الــقــدرات من قِبل أطــراف محور  لبناء 
المــــقــــاومــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، وإعـــــــــداد الـــعـــدّة 
لـــجـــولات مــتــتــالــيــة مـــن المـــواجـــهـــة مع 

ونـــشـــأت هـــنـــاك. كــمــا أنــهــا واحـــــدٌ من 
الفلسطينيين  مــن  الآلاف  مــئــات  بــن 
والعرب الذين جلسوا، على مدى أكثر 
من شهرين، في حضرة ضباط جهاز 
إلى  تحقيق  من  لين 

ّ
متنق »الشاباك«، 

آخر. وإذ لا تبدو هذه »المأساة« ذات 
 بما أظهرته فيديوهات 

ً
أهمّية مقارنة

الــتــعــذيــب مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
إلا أن اســتــحــضــارهــا هــنــا مــــردّه إلــى 
تـــذكّـــر تــلــك الـــدقـــائـــق الـــرهـــيـــبـــة، حين 
شة السجن كاتبة السطور 

ّ
أمرت مفت

 ،
ً
التالية بالتعرّي والجلوس مقرفصة

لــلــتــأكــد مــن أنــهــا لــم تــخــفِ شيئاً في 
ــق الـــــدخـــــول إلـــى  ــريــ ــــي طــ جـــســـمـــهـــا فـ
جلسة التحقيق في سجن »الجلمة«. 
وبــعــد الـــوصـــول إلـــى الــجــلــســة، أتــيــح 
»الشاباك«،  أن تسأل ضابط  للكاتبة 
فــي مــرحــلــة مــا مــن التحقيق: مــا هي 
 

ّ
قــيــمــة الــســام الــــذي ســيــأتــي بــعــد كــل

الــدم والقهر والعذاب؟  النهر من  هذا 
لــيــجــيــب بــبــســاطــة: »مـــكـــتـــوب عــنــدنــا 
فــي الـــتـــوراة، أنـــه ســيــأتــي زمـــن يلعب 
فــيــه الــرضــيــع مــع الــحــيّــة والــذئــب مع 
الـــنـــعـــجـــة، وحـــــن يـــأتـــي هـــــذا الـــزمـــن، 

كــمــا لـــم يــســبــق أن تـــجـــرّأ مــواطــنــو أيّ 
النازيون  دولــة في هــذا العالم - حتى 
ــع 

ّ
ــلـــى الــتــمــت فــــي الـــــرايـــــخ الــــثــــالــــث - عـ

عـــدّت 
ُ
أ »عــســكــرة« موسيقى  الــســادي بـــ

ــال وإســـعـــادهـــم،  ــفـ مـــن أجــــل إلـــهـــاء الأطـ
إلـــى »ســـاح ســــرّي«، ومــن  وتحويلها 
ثــمّ إلــى »تــرنــد« فــي وســائــل التواصل 
التعذيب  أن  الاجــتــمــاعــي. وعــلــى رغـــم 
ــد  ــ ــــس جــــــــديــــــــداً، وقـ ــيـ ــ بــــالمــــوســــيــــقــــى لـ
استخدمته الاستخبارات الإسرائيلية 
الأميركية  نظيرتها  وكــذلــك  ــبــل، 

َ
ق مــن 

إلكترونية  موسيقى  استخدمت  التي 
صــاخــبــة كــســاح تــعــذيــب فـــي معتقل 
ــامـــو«، وفــــي ســجــونــهــا في  ــانـ ــتـ ــوانـ »غـ
تفوّقوا  الإسرائيليين  أن  غير  الــعــراق، 
ــتـــى عـــلـــى أمــيــركــا  عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم، وحـ

نفسها.
ــلـــحـــرب، انــتــشــر  فـــفـــي الأيـــــــام الأولـــــــى لـ
مقطع فيديو من أحد المعسكرات حيث 
ــجــز مــعــتــقــلــون فــلــســطــيــنــيــون من 

ُ
احــت

غــــزة، يُــظــهــر الأخــيــريــن جــالــســن على 
الــعــيــون  مــعــصــوبــي  المـــعـــســـكـــر،  أرض 

ي أطفال 
ّ
تشعر بعدما تحوّلت من مغن

ي حرب؟«، بأنه »شرف كبير«، 
ّ
إلى مغن

مــتــابــعــا: »لـــقـــد شـــاهـــدت الــفــيــديــو في 
... فــي الــبــدايــة لم 

ً
الــســاعــة الثانية لــيــا

للفرقة  العسكري  القائد   
ّ
لــكــن أصـــدّق، 

هــنــاك، أرســـل بنفسه رســالــة لــي يقول 
فــيــهــا: "مــيــنــي، الــفــيــديــو حــقــيــقــي، لقد 
أســمــعــنــاهــم الأغــنــيــة لــثــمــانــي ســاعــات 
مــــتــــواصــــلــــة"... لــــم أتـــخـــيّـــل فــــي أعــظــم 
أحلامي )حصول ذلك(، لقد رغبت بأن 
الإسرائيليين، وشعب  الأطــفــال  ســعــد 

ُ
أ

ــات يــنــعــكــس  ــ ــيـــونـــي، بــ ــهـ الــــعــــدو الـــصـ
بـــالمـــلـــمـــوس عـــلـــى مــــيــــزان الــــقــــوى فــي 
الإقـــلـــيـــم، بــمــا يـــهـــدّد الـــــدور الــوظــيــفــي 
لــلــكــيــان كــحــجــر زاويــــــة فـــي مــنــظــومــة 
الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة - الــغــربــيــة عليه. 
مـــن غــيــر المــمــكــن فــهــم الــتــغــيــيــر الـــذي 
طــرأ، ولــو مؤقتاً، على جــدول الأعمال 
إذا  والغربي  الأميركي  الاستراتيجي 
عطى في الحسبان. لا 

ُ
لم يؤخذ هذا الم

فائدة حالياً من تسجيل النقاط على 
جميع الذين شكّكوا في جدوى جهود 
أطـــــــراف مـــحـــور المـــقـــاومـــة فــــي مــقــابــل 
العدو، إن اعترفوا بأنها قوى مقاومة 
! »الــغــرب الــجــمــاعــي« يــقــرّ بهذه 

ً
أصـــا

الهائل  الحشد  والدليل هو  الــجــدوى، 
وغــيــر المــســبــوق لأســاطــيــلــه وحــامــات 
طائراته وغواصّاته القاذفة لصواريخ 
أو  المتوسّط  فــي  نــوويــة، وتموضعها 
فــي جـــوار الــخــلــيــج، فــي مــقــابــل إيـــران، 
مع هدف معلن، وهو ردع المحور عن 

ل في المعركة الجارية في غزة.
ّ

التدخ
بــكــام آخـــر، المــطــلــوب هــو منع المحور 
ــرب الإبــــــــادة،  ــ ــغـــط لــــوقــــف حــ مــــن الـــضـ
ــيـــل بــاســتــكــمــالــهــا.  ــرائـ ــمـــاح لإسـ والـــسـ
ــم  ــهـ ــلــــى رأسـ نـــســـي قـــــــادة الـــــغـــــرب، وعــ
بايدن، أولوياتهم المكرورة بالتصدّي 
للصين وإلــحــاق هــزيــمــة بــروســيــا في 
ــا وهــــرعــــوا لـــنـــجـــدة الــوكــيــل  ــيــ ــرانــ أوكــ
ف الأمر، وإن قاد 

ّ
الإسرائيلي مهما كل

إلى مجابهة في طول الإقليم وعرضه. 
غــايــتــهــم الـــراهـــنـــة هــــي إلــــحــــاق نــكــبــة 
جـــديـــدة بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي تــأتــي 
على مقاومته، التي يصعب الانتصار 
لت 

ّ
الــحــرب تمث لــو  المــيــدان  عليها فــي 

بمنازلة حصرية بينها وبين الجيش 
إليهم  بالنسبة  المطروح  الإسرائيلي. 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنـ هــــو إبــــــــادة الـــحـــاضـ
للإجهاز على المقاومة. ويعتقد هؤلاء 
الـــقـــادة أن مــثــل هـــذا الإجـــهـــاز سيتيح 
الانــتــقــال إلــى هــجــوم مــتــعــدّد الأبــعــاد، 
عــســكــري وســيــاســي واقــتــصــادي ضــدّ 
مـــكـــوّنـــات مـــحـــور المـــقـــاومـــة الأخــــــرى، 
لإضعافه وتفكيكه إن كان ذلك ممكناً.

بدأ  إقليم  على  السيطرة  استعادة   -2
ت منها:

ّ
يتفل

لقد أفضى أكثر من عقدين من الصراع 
ــدة،  ــحــ ــتــ ــــن الـــــــولايـــــــات المــ ــــدم بــ ــتـ ــ ــــحـ المـ

ع حصول هذا. 
ّ
ي لم أتوق

ّ
إسرائيل، لكن

ي 
ّ
حتى إنهم باتوا يدعونني الآن لأغن

للجنود في القواعد وأرفع معنوياتهم 
ه عنهم«.

ّ
وأرف

ــى درجــــة  ــ ــيّ إلـ ــالــ م هــــو ســــوريــ ــدَّ ــقــ ــا تــ مــ
ــا؛ فـــمـــاذا يــعــنــي أن  لا يــمــكــن تـــصـــوّرهـ
أطــفــال،  ي 

ّ
بمغن عسكري  قــائــد  صل 

ّ
يت

فجراً، ليخبره بأنه بات سلاحاً سريّاً 
القائد  الأمــن، بينما يقوم هــذا  لجهاز 
ـــة 

ّ
ــاء إرشــــــــــــادات وشــــــــرح الـــخـــط ــإعــــطــ بــ

ــادة، التي  ــ لــجــنــوده لإنــجــاز حـــرب الإبــ

يُشكّل أطفال غزة هدفها الأول؟ وماذا 
يعني أن يتجوّل وزير »الأمن القومي« 
ــي الـــــســـــجـــــون لـــيـــنـــتـــشـــي  ــ ــ الــــــــســــــــادي فـ
»النشيد  بموسيقى  الأســرى  بتعذيب 
ــذا الــســلــوك  ــ ــنــــي«؟ الــــواقــــع أن هـ الــــوطــ
ــلــــوك عــــادي  الـــــســـــادي تــــحــــوّل إلــــــى ســ
 مَــــن يــــدور فـــي فــلــك هــذه 

ّ
يــنــتــهــجــه كــــل

عن  شــهــادات  المنظومة، حيث خرجت 
التي يعيشها الأســرى، والتي  المأساة 
لا تقف عند حدود الضرب والتعذيب 
والاعتداء  والتنكيل،  والشتم  النفسي 
الــصــارخ على جسد الأســيــر مــن خلال 
ــه تـــمـــامـــا حـــتـــى مـــــن مــابــســه  ــتـ ــريـ ــعـ تـ
الداخلية، وفق ما أثبته مقطع مصوّر 
يَظهر فيه الأســرى عــراة وهــم يُنقلون 
ــقــدّم، 

َ
فــي البوسطة. ويُــضــاف إلــى مــا ت

 
ّ

قطع المــيــاه والــكــهــربــاء، ومــصــادرة كل
الوسائل التي يمكن الأسرى أن يعرفوا 
عبرها التطوّرات في الخارج، ومنعهم 
ــن لـــقـــاء المـــحـــامـــن أو زيـــــــارات الأهـــل  مـ
طــوارئ،  فــي حالة  إسرائيل  أن  بحجّة 
وصـــولًا إلــى حــدّ أن يــبــوّل السجانون 
فــي زجــاجــات المــيــاه ويــأمــروا الأســرى 
بالشرب منها، ويبصقوا في صحون 
الــطــعــام ويــــدوســــوا عــلــيــهــا ويــجــبــروا 

لين على أن يأكلوا منها.
َ
المعتق

ى كونه أدوات تعذيب، 
ّ
ما سبق يتخط

 
ً
ــائـــل تــحــقــيــق »ســــرّيــــة«، فــضــا أو وسـ
ــمــات 

ّ
عـــن كــونــه يــخــالــف قـــوانـــن المــنــظ

أن  ثــبــتــت 
َ
أ الــتــي  الــدولــيــة،  »الصنمية« 

الحرب مجرّد حبر  قوانينها في هذه 
على ورق، وأن هيئاتها متواطئة - في 
الحدّ الأدنــى - في جرائم الحرب التي 
تكن شريكة  لــم  إن  إســرائــيــل  ترتكبها 
فــيــهــا... مـــا ســبــق هـــو ســـاديـــة، ســاديــة 

الإنسان الصهيوني.

الــغــربــي،  بــاعــتــبــارهــا زعــيــمــة المعسكر 
وإســرائــيــل، مــن جــهــة، وقـــوى المقاومة 
ــــي،  ــــامـ ــفــــضــــاء الــــعــــربــــي - الإسـ ــــي الــ فـ
ــرى، إلـــى ســلــســلــة هــزائــم  ــ مـــن جــهــة أخـ
للطرف الأول في العراق ولبنان وغزة 
وأفغانستان، توازت مع تصاعد حدّة 

وبين  بينه  الاستراتيجية«  »المنافسة 
الصين وروسيا على الصعيد الدولي، 
ما فرض عليه تغييراً لجدول أعماله 
على قــاعــدة أولــويــة الــتــصــدّي لهاتين 
ــوّتــــن. نـــجـــم عــــن هـــــذه المــتــغــيــرات  ــقــ الــ
في  الأميركي  للنفوذ  انحسار واضــح 

 
ّ

ــذل
ُ
الم رافق المشهد 

ُ
ومكبّلي الأيــدي. وت

أغــنــيــة أطـــفـــال بــالــلــغــة الـــعـــبـــريـــة، هي 
»ميني مامتيرا« )على اسم صاحبها(، 
لة على مدى أكثر من ثماني 

ّ
ت مشغ

ّ
ظل

ــــاح مــقــطــع  ــتـ ــ ــــات مــــتــــواصــــلــــة. اجـ ــاعـ ــ سـ
الفيديو وسائل التواصل الاجتماعي، 
ووسائل الإعلام العبرية، وتحوّل إلى 
»تـــرنـــد«، حــيــث عــمــد جــنــود الاحــتــال 
إلــــى تــصــويــر مــعــتــقــلــن جــــدد وإرفــــاق 
المــذكــورة، حتى بات  المقاطع بالأغنية 
الإسرائيليون يصوّرون أطفالهم على 
منصّة »تيك تــوك« وهم مكبّلون وفي 

الخلفية أغنية الأطفال الشهيرة!
العبرية  التلفزيونية  القنوات  تناولت 
ــا ســـرّيـــا  ــا حـــصـــل، بـــوصـــفـــه »ســــاحــ مــ
للشاباك«، فيما أفادت تقارير مختلفة 
 الأغنية 

ّ
بــأن الهدف الأســاســي من بــث

بــــصــــوت عـــــــالٍ ومــــتــــواصــــل، هــــو مــنــع 
المـــعـــتـــقـــلـــن - حــــن لا يــــكــــون فــصــلــهــم 
مــمــكــنــا - مـــن الـــتـــحـــدّث إلــــى بــعــضــهــم. 
ه، كما 

ّ
غير أن الهدف الأهــمّ من ذلك كل

أوضـــحـــه ضــابــط تــحــقــيــق ســـابـــق، هو 
المــعــتــقــل على  الــــحــــؤول دون حـــصـــول 
ر 

ّ
فترة راحــة، أي إبــقــاؤه في حالة توت

 جــــاهــــزاً لمـــواصـــلـــة 
ّ

مـــتـــواصـــلـــة، لـــيـــظـــل
التحقيق؛ إذ إن تكرار الموسيقى ذاتها 
يعزل المعتقل عن محيطه، وعن نفسه، 
بما يخدم بالنتيجة الهدف الأساسي، 

وهو دفعه للاعتراف.
ــــك، اســـتـــضـــافـــت الاســــتــــديــــوهــــات  ــذلـ ــ كـ
ــشــار 

ُ
الإســرائــيــلــيــة، صــاحــب الأغــنــيــة الم

ــرا، عــبــر  ــيـ ــتـ ــامـ إلـــيـــهـــا أعــــــــاه، مــيــنــي مـ
ي 

ّ
»القناة 14« العبرية؛ حيث ظهر مغن

ــتـــديـــو وهــــو يلبس  ــال فـــي الاسـ ــفــ الأطــ
قــــــادة عـــســـكـــريـــة، وقـــمـــيـــصـــا أخـــضـــر، 
لــيــجــيــب المـــذيـــعـــة الـــتـــي ســألــتــه »كــيــف 



بغداد ــ فقار فاضل

أثارت الغارات الأميركية التي استهدفت 
مـــواقـــع ومـــقـــرّات تــقــول واشــنــطــن إنــهــا 
تــابــعــة لمــحــور المـــقـــاومـــة داخــــل ســوريــا 
ــي الـــــعـــــراق، تـــســـاؤلات  فـــقـــط، ولـــيـــس فــ
الــكــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــن. ويــعــتــقــد بعض 
الفصائل العراقية أن الولايات المتحدة 
تخشى فتح جبهة جديدة ضدّ قواتها، 
 عن أنها تريد الحفاظ على علاقة 

ً
فضلا

مــســتــقــرّة مـــع الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي 
وعد رئيسها، محمد شياع السوداني، 
الصواريخ«  »مطلقي  بملاحقة  سابقاً، 
ضــدّ المــصــالــح الأمــيــركــيــة، مــشــدّداً على 
حماية الطواقم الديبلوماسية والقوات 
الاستشارية في إطار الاتفاقات المبرمة 
 مـــــن ثـــاثـــة 

ّ
مـــــع واشــــنــــطــــن. وفــــــي أقــــــــل

ــت الـــولايـــات المــتــحــدة ما 
ّ
أســابــيــع، شــن

يــقــرب مـــن ثــــاث ضـــربـــات عــلــى مــواقــع 
أنها مرتبطة بإيران،  في سوريا تؤكد 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ بـــيـــنـــمـــا بــــلــــغــــت هــــجــــمــــات »المـ
ــدّ الـــقـــوات  ــراق« ضــ ــعــ الإســـامـــيـــة فـــي الــ
الأميركية في سوريا والعراق أكثر من 
45 هجوماً منذ منتصف تشرين الأول 
المــاضــي، أســفــرت عــن إصــابــة العشرات 
من الجنود الأميركيين، وفقاً لمسؤولين 

أميركيين.
بأن  اعتقادٌ  العراقية   

َ
ويسود الأوســاط

الــهــجــمــات الأمـــيـــركـــيـــة اقـــتـــصـــرت على 
 من واشنطن 

ً
رغبة السورية،  الأراضــي 

في الحفاظ على علاقتها شبه المتوازنة 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــكـــن  لـ بـــــغـــــداد،  مــــع 
ــة الــــعــــراقــــيــــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــى الــ ــلــ تـــضـــغـــط عــ
ــي تـــوجّـــه  ــتـ لــــــردع فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الـ
ــى قـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة.  ضــربــاتــهــا إلــ
ويتساءل المتحدث باسم »كتائب سيد 
الــشــهــداء«، كــاظــم الــفــرطــوســي، عــمّــا إذا 
 إلى 

ً
كانت الولايات المتحدة تعلم فعلا

ــرّات الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا  ــقــ ــن تـــعـــود المــ مَــ
ــا، مـــؤكـــداً، فـــي تــصــريــح إلــى  فـــي ســـوريـ
 »الاستهدافات الأميركية 

ّ
»الأخبار«، أن

العراق،  أو  لنا ســواءً كانت في سوريا 
ســـتـــزيـــد مــــن حـــجـــم ضــــربــــات المـــقـــاومـــة 
ضـــــــدّهـــــــا، وبــــشــــكــــل غــــيــــر مــــســــبــــوق«، 
ــات المــتــحــدة  ــردّ الـــولايـ ــ مــســتــبــعــداً أن »تـ
فــي داخـــل الـــعـــراق، لأن ذلـــك سيجعلها 
فــي ورطـــة أخـــرى، إضــافــة إلــى ورطتها 
ــيـــل في  ــرائـ الــنــاجــمــة عـــن مـــســـاعـــدة إسـ
جــرائــمــهــا الــشــنــيــعــة ضـــدّ المــدنــيــن في 

قطاع غــزة وخــاصــة الأطــفــال«. وبينما 
أفــــــادت تـــقـــاريـــر ســابــقــا بــــأن الـــولايـــات 
المتحدة أبلغت السوداني بأنها ستردّ 
داخل العراق، إذا استمرّ قصف المقاومة 
العراقية لقواعدها، يوضح الفرطوسي 
خذه بمعزل عن الحكومة 

ّ
أن »موقفنا نت

العراقية، رغم أن هناك من يريد الخلط 
ـــن. نــحــن نـــرحّـــب بــمــواقــف 

َ
بـــن المـــوقـــف

الــحــكــومــة ضـــدّ إســرائــيــل، ونــتــفــهّــم في 
ـــفـــاقـــات مع 

ّ
الـــوقـــت نــفــســه أن لــديــهــا ات

فيه  فننطلق  موقفنا،  أمّـــا  أخـــرى.  دول 

لضرب  عقائدية  شعبية  اعتبارات  من 
 الأميركي في أيّ مكان«. 

ّ
المحتل

»حــركــة  أمّـــا عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
ــــد عــبــد  ــمـ ــ ــائــــب أهـــــــل الــــــحــــــق«، أحـ عــــصــ
الــحــســن، فــيــؤكــد أنــــه »ســيــكــون هــنــاك 
ــدّ الــــولايــــات  ــ المــــزيــــد مــــن الــتــصــعــيــد ضـ
المتحدة وإسرائيل في الأيام المقبلة، عن 
طريق المسيّرات أو الصواريخ الموجّهة، 
وقد تكون متوازية مع ضربات المقاومة 
الإســامــيــة فــي قــطــاع غـــزة وحـــزب الله 
فــي لــبــنــان«. ويشير عبد الــحــســن، في 
تصريح إلــى »الأخــبــار«، إلــى أن »هناك 
بنداً موجوداً في ميثاق جامعة الدول 
فــي حــال حــدوث  بأنه  العربية، يقضي 
قِــبــل دولـــة أجنبية على  أيّ اعــتــداء مــن 
أيّ دولة عربية، يكون حق الردّ مكفولًا 
للدول العربية، وهذا ما قام به العراق 
ــة ومــــقــــاومــــة فــــي ضـــــرب الـــقـــوات  ــدولــ كــ
ــة«. ويــؤكــد أن »الـــردّ 

ّ
الأمــيــركــيــة المــحــتــل

الأميركي على مــقــرّات تــدّعــي الــولايــات 
المــتــحــدة أنــهــا تــابــعــة لــنــا فـــي ســوريــا، 
ــة عـــن عـــزمـــهـــا، فهي  ــقـــاومـ لـــن يــثــنــي المـ
ــدّ أمــيــركــا  ســتــســتــمــرّ فـــي ضــربــاتــهــا ضـ

ــل«، مـــتـــابـــعـــا أنـــــه »فـــــي حـــال  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ تـــحـــوّلـــت ضــــربــــات الـ
إلــى داخـــل الــعــراق، فهي لا تـــدرك حجم 
ــم أنها  الــــذي سيلحق بــهــا، رغـ الــضــرر 
ـــة اســتــهــدافــاتــنــا، كـــون لديها 

ّ
تــعــرف دق

ــت 
ّ
تــجــربــة ســابــقــة مـــريـــرة عــنــدمــا احــتــل

العراق عام 2003«. 
ــو تـــحـــالـــف  ــقـــد عــــضــ ــتـ ــه، يـــعـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــمــا 

ّ
ــبـــنـــي«، عــلــي الـــفـــتـــاوي، أنــــه »كــل »نـ

ودعمها  غطرستها  مــن  أمــيــركــا  زادت 
لإسرائيل في حربها ضدّ غزة، ستزداد 
هــجــمــات المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة عــلــيــهــا«، 
لافتاً، في تصريح إلى »الأخبار«، إلى أن 
»المقاومة العراقية باتت تمتلك سلاحاً 
إستراتيجياً، يؤهّلها لأن تدكّ القواعد 
ــيـــة والأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـــركـ الأمـ
 
ّ
ــــاوي أن ــتـ ــ ــفـ ــ الـ ــيــــف  ــــة«. ويــــضــ ـ

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــــحـ المـ

»المـــقـــاومـــة شــرعــت فـــي مــرحــلــة جــديــدة 
والصواريخ  المسيّرة  الطائرات  تتعدّى 
وغيرها، فالهدف الحالي هو ضرب تل 
أبيب. ولذلك، أميركا الآن في حالة ذعر 
شــديــد كــونــهــا فــتــحــت عليها أكــثــر من 
الــعــراق وســوريــا  جبهة، ولا سيّما مــن 
قادرة  »أميركا غير   

ّ
أن ولبنان«. ويــرى 

الــعــراق، حتى  على قصف أيّ مــقــرّ فــي 
لا تــفــتــح جــبــهــة جـــديـــدة عــلــى نــفــســهــا، 
وهي في وضع مربك، في ضوء التأثير 
المفتوح  دعمها  نتيجة  عليها  السلبي 
 
ً
لــحــرب إســـرائـــيـــل ضــــدّ الـــقـــطـــاع، فــضــا

عن أنه تربطها اتفاقيات مع الحكومة 
العراقية. لكن المقاومة كونها نابعة من 
إرادة شعبية، فهي مستمرّة في توسيع 

هجماتها ضدّ أميركا«. 
ــــن  ــو لـــجـــنـــة الأمـ إلــــــى ذلـــــــك، يــــــرى عـــضـ
والـــدفـــاع الــنــيــابــيــة، حــســن الــعــامــري، 
ـــحـــارب 

ُ
ت أن  تــســتــطــيــع  لا  »أمـــيـــركـــا   

ّ
أن

على جميع الجبهات ولديها مصالح 
ـــن الــصــعــوبــة  ــي المـــنـــطـــقـــة. فـــلـــهـــذا، مـ فــ
 ضــربــات داخـــل الـــعـــراق«. ويشير 

ّ
شـــن

الــعــامــري، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
إلــــى أن »لــجــنــة الــــدفــــاع الــنــيــابــيــة في 
حــــــوار مــســتــمــرّ مــــع الـــحـــكـــومـــة بــشــأن 
تطبيق قرار خروج القوات الأميركية«، 
لـــديـــه  الــــــــــــوزراء  ــــس  ــيـ ــ ــا أن »رئـ ــابـــعـ ــتـ مـ
جــدّيــة كبيرة فــي مــوضــوع خـــروج كل 
 »تهديدات 

ّ
القوات القتالية«، مؤكداً أن

ــن إصــــــرار  ــ ــطــــن ســــــوف تــــزيــــد مـ ــنــ واشــ
المقاومة على ضرب القواعد العسكرية 

والمصالح الأميركية«.
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ـــلـــعـــة، 
ّ
ــفـــت مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة مـــط كـــشـ

قـــدّمـــت  »الأخـــــبـــــار«، أن واشـــنـــطـــن  لــــــ
لـــصـــنـــعـــاء عــــــرض مـــقـــايـــضـــة مــغــريــا 
ــة في  ــاركـ ــاع عـــن المـــشـ ــنـ ــتـ مــقــابــل الامـ
معركة الدفاع عن قطاع غزة، وهو ما 
رفضته الأخــيــرة. ولإظــهــار جدّيتها، 
أرســلــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــع وزيــر 
سلمان،  بن  خالد  السعودي،  الدفاع 
الــــذي زارهــــا نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 

ـــي 
ّ
الـــــعـــــرض الــــــــذي يـــتـــضـــمّـــن الـــتـــبـــن

ما  الله« في  »أنــصــار  الكامل لمطالب 
 الإنساني، ولا سيما 

ّ
يختصّ بالملف

المــوافــقــة عــلــى دفـــع رواتــــب المــوظــفــن 
ــي الــيــمــنــيــة كـــافـــة، وفــق  عــلــى الأراضــــ
ــوفــــات صـــنـــعـــاء ومـــقـــتـــرحـــاتـــهـــا  كــــشــ
والــرفــع  والـــدفـــع،  م 

ّ
للتسل التنفيذية 

الـــكـــامـــل لـــلـــحـــصـــار الـــبـــحـــري وفــتــح 
المـــطـــار الـــدولـــي إلـــى جــمــيــع مــطــارات 
رسالتها  واشنطن  ووجّــهــت  العالم. 

ــتــــعــــدّدة إلـــى  تــــلــــك، ضـــمـــن رســــائــــل مــ
دول المــنــطــقــة، وهـــــذا مـــا أشـــــار إلــيــه 
الملك  الله«، عبد  »أنصار  قائد حركة 
أول  كلمته،  في  قــال  الحوثي، عندما 
ــــهــــوا دول  ــهــــم قــــد وجَّ مــــن أمــــــس، »إنــ
المنطقة وأصدروا لها تعليماتهم بأن 
لا يكون من جانبها أيّ ردة فعل ولا 
أيّ موقف، قلنا: لا تحسبونا معهم. 
منكم،  توجيهاته  ى 

ّ
يتلق ممّن  لسنا 

ولسنا ممّن يخضع لأوامركم«. 
ــــرض الـــــــــذي ســبــق  ــعــ ــ ــد ذلـــــــك الــ ــ ــعـ ــ وبـ
بـــدء الــقــصــف الــيــمــنــي عــلــى الأهــــداف 
الإســرائــيــلــيــة، نــقــلــت ســلــطــنــة عُــمــان 
ــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أيـــضـــا )بــعــد  مـ
تهديدات  تتضمّن  رســائــل  القصف( 
لــلــجــانــب الــيــمــنــي إذا مــا اســتــمــرّ في 
قراره المشاركة في معركة الدفاع عن 
باهظة،  أثــمــانــا  الــيــمــن  بتدفيع  غـــزة، 
منها تــراجــع الــتــحــالــف الــســعــودي - 
الرسمية  غير  الهدنة  عــن  الإمــاراتــي 
ــعــــودة إلــى  المــعــمــول بــهــا حــالــيــا، والــ
مباشرة  وبمشاركة  مــجــدّداً،  الــحــرب 

من واشنطن هذه المرّة.
ــــول الـــيـــمـــنـــي نــصــرة  ــــدخـ وبـــمـــا أن الـ
الفلسطيني أصبح واقعاً لا  للشعب 
مفرّ منه، فإن الولايات المتحدة تعمل 
حــالــيــا عــلــى ثــنــي الــيــمــن عــن توسعة 
ردوده في البحر الأحمر وباب المندب. 
والواقع أن التهديد بتوسعة المعركة 
يَّْ،  الإستراتيجي الموقعَين  ين 

َ
هذ في 

قِبل صنعاء لولا  ق من 
َ
ليُطل لم يكن 

وثوقها بالقدرة الكاملة على تنفيذه، 
وهـــــي قــــــدرة تـــعـــرف واشـــنـــطـــن وتـــل 

أبـــيـــب أنـــهـــا تـــطـــوّرت بــحــيــث صـــارت 
تستطيع اعتراض السفن العسكرية 
ــي 

ّ
ــم الــتــمــويــه والــتــخــف وغــيــرهــا. ورغــ

ــرى غير  ــ أخـ ــــام دول  أعـ ــتـــخـــدام  واسـ
ــــي، فــــــإن الــــقــــوات  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــعـــلـــم الإسـ
ــادرة على  ــ  قـ

ّ
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة تــظــل

استهداف الدول التي تساعد السفن 
ي، ومن بينها 

ّ
الإسرائيلية في التخف

 الإمارات التي اعترف المقدّم في 
ً
مثلا

قــواتــهــا، أحــمــد الــبــلــوشــي، قــبــل أيـــام، 
بوجود قوات وقواعد إسرائيلية في 
ــي ســقــطــرى فـــي بــحــر الــعــرب 

َ
جــزيــرت

ومــيــون فــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وتــعــرف 
المختلفة،  رصــدهــا  بوسائل  صنعاء 
والتي تستخدم فيها تقنيات عالية 
المعلومات  تبادُلها  إلى جانب  الدقة 
مــع مــكــوّنــات مــحــور المــقــاومــة، حجم 
قدرات التحالف الذي تقوده واشنطن 
في البحر الأحمر، وهو ما عبّر عنه 
الحوثي بالقول إن »عيوننا مفتوحة 
مــن أجــل الــرصــد الــدائــم والبحث عن 
أيّ ســفــيــنــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــبــحــر 
الأحــمــر، وبـــاب المــنــدب تــحــديــداً، وما 

يحاذي المياه الإقليمية اليمنية«. 
فــي المــقــابــل، تــحــاول الــقــوى اليمنية 
ــلـــيـــفـــة لـــلـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات  الـــحـ
ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ الــــتــــقــــلــــيــــل مــــــــن أهـــــمـــــيـــــة مـ
»أنــصــار الــلــه« فــي معركة غــزة، فيما 
ــبـــذل وســــائــــل الإعـــــــام الــخــلــيــجــيــة،  تـ
والإمــاراتــيــة،  السعودية  وخصوصاً 
اليمنيين  لــتــخــويــف  كــبــيــرة  جـــهـــوداً 
والمالية  الاقتصادية  التداعيات  مــن 
ذلــك لا يغيّر  أن  المشاركة. على  لهذه 

صنعاء - رشيد الحداد

بــخــاف رغـــبـــات الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي حــصــر الـــصـــراع فــي قــطــاع غــزة، 
ــــس،  ــل تــــــطــــــوران بــــــــــــــارزان، أمــ ــ ــجّــ ــ سُــ
عــن  واشــــنــــطــــن  أعـــلـــنـــتـــه  مـــــا  الأول 
ــيــــة مــــن الــيــمــن  ــرة آتــ ــ ــيّ ــســ إســــقــــاط مُــ
كـــانـــت تــســتــهــدف مــــدمّــــرة أمــيــركــيــة 
ــي بـــدء  ــانـ ــثـ ــر، والـ ــمــ فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
الــتــابــعــة لصنعاء  الــبــحــريــة  الــقــوات 
ات الــعــمــلــيــة   الإجـــــــــــــراء

ّ
ــاذ كــــــل ــ ــخــ ــ ــ

ّ
ات

عن  الـــصـــادرة  الــتــوجــيــهــات  لتنفيذ 
قـــائـــد حـــركـــة »أنــــصــــار الــــلــــه«، عــبــد 
الـــحـــوثـــي، بــمــنــع أيّ ســفــيــنــة  ــك  ــلـ المـ
إســرائــيــلــيــة مــدنــيــة أو عــســكــريــة من 
عبور مضيق باب المندب. وبحسب 
ناطق باسم »البنتاغون«، تعرّضت 
»يـــــو إس إس  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ المـــــدمّـــــرة 
تــومــاس هـــودنـــر« لــهــجــوم بــطــائــراة 
مُــســيّــرة فــي الــبــحــر الأحــمــر، وقــامــت 

بالدفاع عن نفسها بنجاح بإسقاط 
ــل  ــائــ ــلــــت وســ ــقــ ــرة. ونــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ هـــــــذه الــ
سيّرة 

ُ
الم إن  قوله  الناطق  عــن  إعــام 

جهة 
ّ
مت وكــانــت  اليمن،  مــن  انطلقت 

من فاعلية قواعد الاشتباك الجديدة 
ـــحـــة 

ّ
ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الـــــقـــــوات المـــســـل الــ

الــيــمــنــيــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وبــــاب 
ــعــتــبــر ســابــقــة لها 

ُ
ــنــــدب، والـــتـــي ت المــ

مــا بــعــدهــا فــي رســـم خــارطــة الإقليم 
الجيوسياسية وأمن المرور البحري. 
الورقة  هــذه  بتفعيله  اليمن،  ويَظهر 
بصفته مــشــاركــا رئــيــســيــا فــي الأمــن 
المـــاحـــي وحــمــايــة المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة، 
ــالـــف الـــــقـــــوات الــبــحــريــة  ــل تـــحـ ــابـ ــقـ مـ
ــتــــركــــة المـــــتـــــعـــــدّدة الـــجـــنـــســـيـــات  المــــشــ
الـــذي تــقــوده واشــنــطــن ويــتــكــوّن من 
ودول  »الـــنـــاتـــو«  دول  مـــن  دولـــــة   34
ــر. والــــجــــديــــر ذكـــــره،  الـــخـــلـــيـــج ومــــصــ
هـــنـــا، أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أعــلــنــت 

أهـــدافـــهـــا، وبـــــدأت، ابـــتـــداءً مـــن فجر 
أمــــــــس، بـــتـــنـــفـــيـــذ تـــوجـــيـــهـــات قـــائـــد 
ــفـــن  ــل مــــــع الـــسـ ــامــ ــعــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ
الأحــمــر،  البحر  فــي  للكيان  التابعة 
ــداف مـــشـــروعـــة. وفــي  ــ عــلــى أنـــهـــا أهــ
هــــذا الإطــــــار أيـــضـــا، قـــالـــت مـــصـــادر 
»الأخــــــبــــــار«،  ــة، لـــــــ ــعــ ــلــ ــ

ّ
ــط ــة مــ ــيــ مــــاحــ

ــقــــوات الــبــحــريــة وقــــــوات خــفــر  إن الــ
تتواجد  لصنعاء  التابعة  السواحل 
ف في البحر الأحمر، وإن 

ّ
بشكل مكث

لتتبّع  تــجــري  رصــد  عمليات  هــنــاك 
على  إسرائيلي  عسكري  وجــود  أيّ 
الغربية  اليمنية  الــســواحــل  امــتــداد 
والــشــرقــيــة، لالــتــقــاط حــركــة الــســفــن 
المندب،  بــاب  مضيق  عبر  تمرّ  التي 
ابـــتـــداءً مـــن نــقــطــة الانـــطـــاق وحــتــى 
ــول، لمــــعــــرفــــة الـــســـفـــن  ــ ــ ــــوصـ ــ ــة الـ ــقـــطـ نـ
الــتــابــعــة لــلــكــيــان. وأكّــــــدت المـــصـــادر 
إطفاء  تتعمّد  ســوف  سفينة  أيّ  أن 
أجـــهـــزة الــتــتــبّــع فـــي المـــيـــاة الــدولــيــة 
ي، 

ّ
التخف بهدف  الأحــمــر،  البحر  فــي 

ســيــتــمّ الــتــعــامــل مــعــهــا بــاعــتــبــارهــا 
سفينة معادية.

إعلان  من  بعد ساعات  ذلك  ويأتي 
الناطق  لــســان  قــوات صــنــعــاء، على 
في  يحيى سريع،  العميد  باسمها، 
ات  الإجــراء  

ّ
كــل خاذ 

ّ
بات البدء  بيان، 

ــذ الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـــعـــمـــلـــيـــة لـ
الصادرة في شأن التعامل المناسب 

فــي  ــيــــة  ــلــ ــيــ إســــرائــ ســـفـــيـــنـــة  أيّ  مـــــع 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وتــأكــيــده أن قــوات 
صــنــعــاء »لـــن تــتــردّد فــي اســتــهــداف 
أيّ ســفــيــنــة إســرائــيــلــيــة فـــي الــبــحــر 
ــه  ــاولــ ــطــ تــ مـــــكـــــان  أيّ  أو  الأحــــــمــــــر 
ــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن  أيــــديــــنــــا«. وعـ
الـــذي أعلنت  الــصــاروخــي  الــهــجــوم 
عــنــه صــنــعــاء، مــســاء أول مــن أمــس، 
ــخــدمــت فــيــه صـــواريـــخ أرض - 

ُ
اســت

أرض وصواريخ أرض - جو بعيدة 
المـــدى مــن طـــراز »قـــدس 3«، و»بـــدر 
على  بــالــقــدرة  ــســم 

ّ
تــت والـــتـــي   ،»0-z

مناورة الأنظمة الرادارية، وإصابة 
الثابتة  والبحرية  البرية  الأهـــداف 
والمــتــحــرّكــة. وأكّــــد عــضــو »المــجــلــس 
ــــى«، مــحــمــد عــلــي  ــلـ ــ الـــســـيـــاســـي الأعـ
الـــحـــوثـــي، أن »الـــصـــواريـــخ وصــلــت 
إلـــــى إيــــــــات، وتـــــم تــــــــداول مــشــاهــد 
ــقــــاط  ــل مــــحــــاولــــة إســ ــفـــشـ ــــقــــة لـ

ّ
مــــوث

ــة«. كــمــا  ــنــ ــديــ ــا فــــي ســـمـــاء المــ أحــــدهــ
سخر نائب مدير التوجيه المعنوي 
عبدالله  العميد  صنعاء،  قــوات  في 
الــروايــة الإسرائيلية  مــن  بــن عــامــر، 
ــبــــري  الـــــتـــــي يــــــحــــــاول الإعـــــــــــام الــــعــ
 هــجــوم يمني 

ّ
كــل أعــقــاب  فــي  نقلها 

ــا، فــي  ــ ــتــ ــ ــه إيـــــــــــات، لافــ ــ ــ ــــرّض ل ــعـ ــ ــتـ ــ تـ
مــنــشــور عــبــر مــنــصــة »إكـــــس«، إلــى 
يــتــيــح هامشاً  الــعــبــري  أن »الإعــــام 
ــراض  ــ ــتـ ــ ــن اعـ ــ ــلــــحــــديــــث عــ ــا لــ ــ ــعــ ــ واســ

صــــــــاروخ يـــمـــنـــي، بـــيـــنـــمـــا صـــنـــعـــاء 
تــطــلــق دفـــعـــات مـــن الـــصـــواريـــخ أو 

سيّرة«.
ُ
الم الطائرات 

ــــادر  ــا، اعـــــتـــــبـــــرت مـــــصـ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
ــار«، أن »حــديــث  ــبــ »الأخــ ـــ لــ ــلــعــة، 

ّ
مــط

قــــــوات صـــنـــعـــاء عــــن ضـــــرب أهـــــداف 
ـــة الــعــمــلــيــات«، 

ّ
حــسّــاســة، يــعــكــس دق

هجومية  عملية  »آخــر  أن   
ً
موضحة

لــقــوات صــنــعــاء اســتــهــدفــت خــزانــات 
ــط أنـــابـــيـــب  ــخــ ــة بــ ــ ــــاصـ ــــخـ ــط الـ ــفــ ــنــ الــ
النفط  ينقل  الــذي  - عسقلان  إيــات 
مــــــن الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر إلــــــــى الـــبـــحـــر 
ــذلــــك كـــانـــت الــضــربــة  المـــتـــوســـط، ولــ
خـــــارج مــديــنــة إيـــــات وفــــي مــنــطــقــة 
ــا«. وفـــي  ــهــ ــلــ مـــرتـــفـــعـــة ولـــيـــســـت داخــ
ردّ  تتأهّب صنعاء لأيّ  الوقت،  هــذا 
مصدر،  مــن  لأكثر  وفقاً  إذ  محتمل، 
عليه  ــرَدّ  ــ ــيُ »ســ أمــيــركــي  ردّ  أيّ  فــــإن 
بــتــوســيــع نـــطـــاق الأهـــــــداف لــتــشــمــل 
 الـــســـفـــن الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 

ّ
ــل ــ كـ

فــي الــبــحــر الأحــمــر«. وعــبّــرت وزارة 
ــة الإنــــقــــاذ،  ــومـ ــكـ الــــخــــارجــــيــــة فــــي حـ
ــلـــق  فــــــي بــــــيــــــان، عــــــن رفــــضــــهــــا المـــطـ
 الـــتـــهـــديـــدات الأمــيــركــيــة بــعــودة 

ّ
ــل كــ

الــتــصــعــيــد الــعــســكــري لـــ«الــتــحــالــف« 
أو إعــاقــة الاتــفــاق الــذي كــان وشيكاً 
معه، مؤكّدة تأييدها توجهَ القيادة 
بــــمــــســــانــــدة الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي 

عسكريّاً وشعبيّاً.

»قــوة  تشكيل  عــن   ،2022 نيسان  فــي 
المهام المشتركة 153« التي تتبع مقرّ 
الأســــطــــول الـــخـــامـــس فـــي الــبــحــريــن، 
ــدعــــوى مــكــافــحــة تـــهـــريـــب الـــســـاح  بــ
ــوام  ــذت فــي الأعـ

ّ
ــف

ُ
إلـــى الــيــمــن، فيما ن

المــاضــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر تمارين 
الدول  بمشاركة  عسكرية  ومناورات 

المطبّعة مع إسرائيل.
ــع الــتــوتــر  ــدا مــتــنــاقــضــا مـ ــا بــ وفــــي مـ
»المجلس  فــي  مــصــادر  قالت  السائد، 
بــن  المــــــفــــــاوضــــــات  إن  الــــــرئــــــاســــــي« 
ــاء مـــســـتـــمـــرّة فــي  ــعــ ــنــ الـــــريـــــاض وصــ
ــارٍ عــن  ــ ــــن، والـــبـــحـــث جــ ــــراهـ الــــوقــــت الـ
 

ّ
الملف بشأن  الجانبين  ترضي  صيغ 

عت أن يُنجز الاتفاق 
ّ
الإنساني، وتوق

خـــال أيــــام قــلــيــلــة. ومـــن جــهــتــهــا، لم 
ــتـــمـــرار الــتــفــاوض  تـــنـــفِ صــنــعــاء اسـ
مـــع الــجــانــب الــســعــودي واحــتــمــالــيــة 
 مـــصـــادرهـــا 

ّ
ــــاق، ولــــكــــن ــفـ ــ تـــوقـــيـــع الاتـ

رهــنــت ذلــك بــقــرار »الــتــحــالــف«، ومن 
ــالـــت إن الأمــــور  خــلــفــه واشـــنـــطـــن، وقـ
ــى الـــتـــجـــارب  بـــخـــواتـــيـــمـــهـــا، نـــظـــراً إلـــ
الــســابــقــة وتــراجــع الــطــرف الآخـــر عن 

تعهّداته في اللحظات الأخيرة.
ــــت، أجــــــــرى المـــبـــعـــوث  ــوقــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
الأمــيــركــي الـــخـــاص إلـــى الــيــمــن، تيم 
ــيـــركـــي،  لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، والـــســـفـــيـــر الأمـ
ــفــــن فـــــــاجـــــــن، مــــــحــــــادثــــــات فـــي  ــيــ ــتــ ســ
القيادة  الرياض مع رئيس »مجلس 
العليمي، وأعضاء  الرئاسي«، رشاد 

وطــارق  الزبيدي،  عيدروس  المجلس 
ــثــــمــــان مـــجـــلـــي. وكـــانـــت  ــــح، وعــ ــالـ ــ صـ
للقدوم  المذكورين  الــريــاض قد دعــت 
ــــدف إجـــــــراء  ــهـ ــ ــل بـ ــجــ ــلــــى عــ ــا عــ ــهــ ــيــ إلــ
ــــات بــن  ــــافـ ــــخـ ــاورات بــــشــــأن الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
مــكــوّنــات المــجــلــس، وســـط معلومات 
عــن أن الــريــاض أعـــدّت صيغة اتفاق 
فــي مــا بــن هــذه المــكــوّنــات. وبحسب 
تعدّ حلفاءها  المملكة  فــإن  مــراقــبــن، 
للمرحلة المقبلة، بعد قصف صنعاء 
ــا  ــائـــهـ الأهــــــــداف الإســـرائـــيـــلـــيـــة وإرسـ
قـــواعـــد جـــديـــدة لــاشــتــبــاك، وتبحث 
ــلــب 

ُ
ــا ط مــعــهــم دورهــــــم المـــقـــبـــل، إذا مـ

مــنــهــم الــتــصــعــيــد فـــي وجــــه »أنــصــار 
الله«.

افتتاح جبهة البحر الأحمر: باب المندب مغلق أمام إسـرائيل

واشنطن لصنعاء: الحياد 

 الإنساني
ّ

مقابل الملف

المقاومة جاهزة لتصعيد ضرباتها

ب 
ّ

أميركا تتهي

الجبهة العراقية

د إطفاء
ّ

 سفينة تتعم
ّ
أي

ي، 
ّ

ع بهدف التخف
ّ
أجهزة التتب

سيتم التعامل معها

باعتبارها سفينة معادية

أجرى المبعوث الأميركي 

الخاص إلى اليمن، تيم 

ليندركينغ، والسفير الأميركي، 

ستيفن فاجن، محادثات في 

الرياض مع رئيس »مجلس 

القيادة الرئاسي«، رشاد العليمي

المقاومة العراقية 

تمتلك سلاحاً إستراتيجياً، 

 الأراضي 
ّ

لها لأن تدك
ّ

يؤه

الفلسطينية المحتلة

ل رسائل أميركية 
ّ

م
ُ

خالد بن سلمان ح

الولايات المتحدة تعمل حالياً على ثني اليمن عن توسعة ردوده )أ ف ب(

واشنطن تعلن إسقاط مُسيّرة يمنية كانت تستهدف مدمّرة أميركية )أ ف ب(

 الأميركي )أ ف ب(
ّ

المقاومة تنطلق من اعتبارات شعبية عقائدية لضرب المحتل

نـــحـــو المـــــدمّـــــرة، وتـــــمّ تـــدمـــيـــرهـــا مــن 
تــقــع إصــابــات بــن صفوف  دون أن 

الأميركيين.
فــي غــضــون ذلـــك، علمت »الأخــبــار« 

ــن مــــصــــدرَيــــن يـــمـــنـــيـــنْ، أحـــدهـــمـــا  مــ
عــســكــري، أن »أنــصــار الــلــه« أدرجــت 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــات الإســ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــيــــع الــ ــمــ جــ
)الـــتـــجـــاريـــة والـــعـــســـكـــريـــة( فـــي بــنــك 
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ة 
ّ

هذه العملي

دت ظروف 
ّ

صع

الصراع وبيئته 

إلى المدى 

الأقصى؛ إلى 

الاقتراب من 

حافة الهاوية 

أو الخطوة 

التي ما قبل 

الانفجار الكلي

لا بد أن 

يستلهم هذا 

المتحف خطاه 

من أجمل 

متحف في 

هذا العالم 

على الإطلاق 

»معلم مليتا 

السياحي«، 

الواقع على 

قمة جبل في 

إقليم التفاح 

في جنوب 

لبنان

بلال اللقيس *

الــقــول أن خــســارة حــركــة المقاومة  مــن نافلة 
فـــــي غـــــــزة هـــــي خـــــســـــارة لمــــحــــور المــــقــــاومــــة، 
وانتصارها هو انتصار الجميع مجتمعاتٍ 
المــقــاومــة الإسلامية  ودولًا. وخــســارة حــركــة 
هــي خسارة  التحديد  »حــمــاس« على وجــه 
وانــتــكــاســة لــلــمــشــروع الــجــهــادي ولــنــمــوذج 
ع له 

ّ
ضــروري من نماذجه في الإقليم المتوق

دور في رفع الفتن والتشرذم وتوحيد الصف 
بمواجهة  وقناته  وعيه  وتوجيه  الإسلامي 
وبالتالي  الصهيونية،  الأميركية  الهيمنة 
الدفع لتجربة إقليمية حضارية على قاعدة 
المقاومة والتحرر الحقيقي. فالمقاومة هوية 
ــوّم حــــيــــاة، ولـــيـــســـت حـــرفـــة أو وســيــلــة  ــقــ ومــ
 أداتـــيّـــا، واســتــعــادة الــحــق الــعــربــي 

ً
أو عــمــا

ــو مــصــداقــهــا  الــفــلــســطــيــنــي والمــــقــــدّســــات هــ
الأصفى والأنقى وهو بمثابة أصل سياسي 
ــيـــار تــمــيّــز  وشــــرعــــي وأخــــاقــــي حـــاكـــم ومـــعـ

للمحور ولتقييم سلوكه.
إن هـــذه المــقــدمــة الــتــأســيــســيــة و»الــبــديــهــيــة« 
اقتضت من مختلف فواعل المقاومة السعي 
الحقيقي - وبــا مــزايــدات - لحفظ وصيانة 
إنـــجـــاز عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« الــبــاهــرة 
ونتائجها الاستثنائية كخطوة كبرى نحو 
التحرير الشامل )مع ترك احتمال أن يكون 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« هـــو الــــشــــرارة المــبــاشــرة 

للحرب الكبرى(.
الله للتوجه  الــعــام لحزب  تــريّــث الأمــن  لقد 
إلـــى الــــرأي الــعــام فــي الــخــطــابــن الأخــيــريــن، 
ــف 

ّ
ــه وثـــقـــلـــه وقــــــــراره تــخــل ــلـ ــــزب الـ فـــمـــوقـــع حـ

أحمد مفيد *

ــوّل فــلــســطــن إلــى  ــ »الــــعــــدو الــصــهــيــونــي حـ
مــتــحــف عــســكــري كــبــيــر... يــمــكــن أن نصف 
فلسطين بأنها المتحف العسكري الأكبر في 
ألف كم مربع.  العالم، متحف بمساحة 27 
التاريخية  فلسطين  مبالغة،  ليست  وهــذه 
بــمــا فيها الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل تمّت 
المتاحف والمواقع  تغطيتها بمجموعة من 
الــتــي تــقــوم بــغــرس الـــــروح الــعــســكــريــة في 
المـــســـتـــوطـــن الـــصـــهـــيـــونـــي بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــع تــخــلــيــد ذكــــرى  ــواقــ ــارات الـــتـــنـــزه ومــ ــســ مــ
والشروحات  التذكارية  صب 

ُّ
والن القتلى، 

عن المعارك. وهذه حالة نادرة أن يُحوّل بلد 
كــامــل إلـــى متحف عــســكــري« ]خــالــد عــودة 

الله[
العدو بأكثر  يُــقــدّر عــدد المتاحف في كيان 
بها  مــعــتــرف  مــنــهــا   53 مــتــحــف،  مـــن 200 
كمتاحف قومية بموجب قانون خاص بها 
صــادر عام 1983، أمّــا الباقي فهو متاحف 
أفـــراد. تتبع  تابعة لجمعيات وشــركــات أو 
»وحدة تخليد الإرث«  المتاحف العسكرية لـ
ذراع  ولكل  الصهيونية،  الــدفــاع  وزارة  فــي 
ــه، مـــثـــل مــتــحــف  ــ ــــاص بــ ــقـــاتـــل مـــتـــحـــف خــ مـ
ســـاح المــدفــعــيــة والــبــحــريــة وســـاح الــجــو، 
وهي مختلفة عن متاحف وزارة الدفاع من 
كبير  عــدد  والإدارة. وهناك  التمويل  حيث 
الــتــابــعــة لجمعيات وروابــــط  المــتــاحــف  مــن 
المـــقـــاتـــلـــن وأصـــــدقـــــاء الـــجـــنـــود ومــتــاحــف 
البلديات والمجالس الإقليمية والجامعات. 
في محاضرة بعنوان »المتاحف العسكرية 
الاستيطانيّة  الجماعة  وبناء  الصهيونية 
المـــحـــاربـــة« يـــقـــدّم الــكــاتــب والـــبـــاحـــث خــالــد 
عودة الله قراءة في دور المتاحف العسكرية 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا مـــكـــانـــا تـــربـــويـــا 
ــة والـــجـــامـــعـــة  ــ ــــدرسـ تـــلـــعـــب، إلـــــى جـــانـــب المـ
ومــســارات المــشــي، دوراً فــي تشكيل الــروح 
الاستيطانية  الــهــويــة  وزراعـــــة  الــعــســكــريــة 
التي تستلزم اعتبار الحرب حالة إنسانية 
دائمة وأخلاقية وطبيعية يمكن التعايش 
لــوجــود  الأســاســي  المــكــوّن  معها بوصفها 
المستوطن اليهودي في فلسطين في علاقته 
مع الفلسطينيين والعرب. وتظهر المتاحف 

انـــعـــكـــاســـات وتــــداعــــيــــات إقــلــيــمــيــة دولــــيــــة. 
هــو لــيــس حــركــة عــفــويــة عــاطــفــيــة انفعالية، 
ــع إلــى 

ّ
ــة تــتــطــل ــادفـ هـــو مـــقـــاومـــة مـــســـؤولـــة هـ

ــاز تـــاريـــخـــي لــــأمّــــة كــلــهــا.  ــ ــجـ ــ انـــتـــصـــار وإنـ
مـــقـــاومـــة امــتــلــكــت تــجــربــة خــــوض الـــصـــراع 
بأبعاده المتعددة والحروب، وخبرت عدوها 
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي جـــيـــداً، وهـــي تحكم 
تــصــرفــاتــهــا ومــواقــفــهــا بــالــنــظــر إلـــى الــهــدف 
وتحقيقه والكلفة ولا تتشوش بين الأسلوب 
والـــهـــدف أو فـــي تــعــيــن الـــهـــدف. فــالــتــحــدّي 
فــي إدارة الــصــراع هــو فــي تــحــديــد الأهـــداف 
المطلوبة  الوسائل  بــن  المتقن  والــربــط  بدقة 
وبكلفة  ممكنة  طــريــقــة  بــأفــضــل  لتحقيقها 
مــعــقــولــة. والأهـــــم فــهــم مــديــر جــبــهــة الــعــدو. 
 الــحــزب الـــذي انخرط 

ّ
لــذلــك، يمكن الــقــول إن

في المعركة بمستوى أول منذ اليوم الثاني 
وجـــد مــن المــصــلــحــة والـــضـــرورة أن يتحدّث 
بعدما أدّى الغموض غرضه. فالمعركة البرية 
انطلقت وانكشفت حدود القوة الإسرائيلية 
 
ُ
 عجز

َ
فــي غير قتل الــنــاس والأبـــريـــاء، وبـــان

الــعــقــل الــســيــاســي والــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
والأميركي والغربي واضمحلال الإبداع في 
مــدرســتــه الــقــتــالــيــة رغـــم الــتــفــوق الــهــائــل في 
المقاومين  إبــداع  ق 

ّ
وتأل والإمكانات،  النيران 

والــصــمــود الأســـطـــوري لأهـــل غـــزة وانــتــقــال 
الـــرأي الــعــام الــعــربــي والــعــالمــي مــن الانفعال 
المشوّه لأجهزة الدعاية الغربية إلى التعقلن 

والتمييز التدريجي.
نعم، يفترض ما »أمكن« إبقاء التركيز على 
وعــدم  وفلسطين  بعينها  الــغــزاويــة  الساحة 
حرف المعركة والسماح بحرف شرعيتها إلى 

الجماعية  الــذاكــرة  المــواقــع لصناعة  كــأهــم 
وقيم  القومي  والانتماء  الــروابــط  وتشكيل 
ــاء والـــشـــجـــاعـــة والــتــضــحــيــة والآثـــــار  ــوفــ الــ
التذكّر  ورفقة السلاح. وفيها تكون »ذروة 
مــن أجــل هــذه الــبــاد« والمــتــحــف هــو المكان 
علن منه قيام دولة المستوطنين في 

ُ
أ الذي 

أيار 1948. أمّا فلسطينياً، فيُعتبر الحديث 
عــن المــتــحــف جــديــداً نسبياً، ولـــم يــكــن لــدى 
التفكير  تــرف  والمستعمَر  ــت 

ّ
المــشــت الشعب 

فــي هـــذه المــؤســســة، خــصــوصــا أن المتحف 
ل السيادة على الأرض والسرديّة.

ّ
يمث

مــنــذ بــدايــة مــعــركــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« في 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأوّل، وكــكــل مجتمع 
المتاحف  أصابت  العدو،  كيان  ومؤسسات 
ــة وجــــوديــــة مــــن هـــول  ــدمـ الــصــهــيــونــيــة صـ
الــحــدث، بــدأ أول أشكالها بــإعــان الإغــاق 
والحزن والصمت المطبق، بدأ الإغلاق منذ 
إلى  مغلق  منها  والــعــديــد  الأول  تشرين   7
بداية  مــن شهر على  أكثر  بعد مضي  الآن 
العسكرية  المــتــاحــف  المــعــركــة. وبــالــتــحــديــد 
التي أعلنت الإغلاق مثل متحف الهاغاناه 
ومــتــحــف الــبــلــمــاخ ومــتــحــف الايــتــســيــل في 
د الأعمال الإرهابية 

ّ
يافا، وهي متاحف تخل

ــتـــي قـــامـــت بـــهـــا هـــذه  مــــن قـــتـــل وتــهــجــيــر الـ
الــعــصــابــات قــبــل تــأســيــس »الــــدولــــة«. وفــي 
الــوقــت ذاتـــه هــنــاك عـــدد مــن المــتــاحــف التي 
ــادت إلــى  أغــلــقــت أبــوابــهــا لبضعة أيـــام وعــ
بـــدأ بعضها بنشر  الــصــمــت،  الــعــمــل. بــعــد 
سروا من 

ُ
تلوا أو أ

ُ
التعازي للجنود الذين ق

قبل المقاومة الفلسطينية، وبالإمكان رؤية 
 The Tel Aviv Museum of Art منشورات 
الباكية على مقتل أحد الجنود )نجل أحد 
الــعــامــلــن فــي المــتــحــف( - وبــالمــنــاســبــة هــذا 
علن منه 

ُ
أ الــذي تأسّس عــام 1932  المتحف 
قيام دولة العدو في 14 أيار 1948.

ــنـــاك مــحــاولــة  عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــطـــاب، هـ
ــع حـــركـــة  ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ ــــرب عــ ــحــ ــ ــار الــ ــ ــهــ ــ لإظــ
»حماس« وليس مع الفلسطينيين أو العرب 
أو المسلمين، وهذا الخطاب معتمد من قبل 
كـــل المــتــاحــف كــمــا هـــو الــخــطــاب الــرســمــي. 
كما هناك محاولة للربط ما بين »حماس« 
والـــــنـــــازيـــــة كــــمــــا ســــنــــرى فـــــي أنــــشــــطــــة كــل 
المحتلة  الأرض  في  الهولوكوست  متاحف 

العالم  فــي  آخــر، فــا يوجد أي معركة  مكان 
وأخلاقية  سياسية  شرعية  تــنــال  أن  يمكن 
ــقـــاومـــة وتـــجـــتـــاح كل  وشــعــبــيــة لمــصــلــحــة المـ
العواصم بعكس ما تريد الصهيونية كهذه 
الإرادة.  وقــوة  فيها  الزكية  والــدمــاء  المعركة 
وربّما كان مفيداً ترويض »الثور« الأميركي 
- الــصــهــيــونــي المــكــلــوم والمــنــفــعــل فــي الفترة 

الأولى.
ــا هــو  ــ ــابَــــن يـــمـــكـــن أن نـــلـــمـــس مـ ــــي الــــخــــطــ فـ
وغير مسبوق  وجــســور  وجــديــد  استثنائي 
ــدّ نــقــلــة نـــوعـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــــى حــركــة  ــعــ ويــ
إلــى الأميركي  تــوجّــه الخطاب  مــقــاومــة. لقد 
مباشرة وحمّل أميركا المسؤولية السياسية 
والعسكرية والإنسانية والأخلاقية، واعتبر 
الــرّد المطلوب من قوى المقاومة المساندة   

ّ
أن

ة يجب أن يتوجّه إلى أميركا ومصالحها 
ّ
لغز

ــفـــي ذلـــك  ــعــــوب، فـ ــشــ ــة مــــع الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــة ووطـــنـــيـــة. وأنــــه يجب  ــزاويـ مــصــلــحــتــان، غـ
الــتــأســيــس لــخــطــاب غـــاضـــب عــنــد الأجـــيـــال 
الــحــالــيــة والـــقـــادمـــة؛ حــنــق ثـــــوري لمــواجــهــة 
مــســتــقــبــل أمـــيـــركـــا وهــيــمــنــتــهــا ونـــفـــوذهـــا. 
ــة تـــضـــيـــق ذرعـــــــا بـــمـــســـتـــوى الــصــلــف  ــ ــالأمّـ ــ فـ
الــولايــات المتحدة في  الــذي بلغته  والسفور 
وإساءتها  لعدوّنا  ودعمها  معنا  صراعها 
واستهانتها بمقدساتنا. فليتضح للأجيال 
أن أميركا هي من يحبط أي فرصة لاستعادة 
القدرة والتمكّن لأمّتنا، وهذه أفضل فرصة 
لتعبئة الملايين بالإفادة من الحمق الأميركي 
الذي لن يقوى على تأمين الأنظمة الحليفة 
، وســيــكــون مــســتــقــبــل المــنــطــقــة 

ً
لـــه مــســتــقــبــا

كمستقبل تكنيس الدول الأفريقية لفرنسا.

والعالم. كما تم تقديم رسالة إلى المجلس 
 International Council للمتاحف  الــدولــي 
ــمـــاس«  »حـ إدانـــــــة  ــل  ــ أجـ مــــن   of Museums
ــبــــارهــــمــــا  ــتــ ــاد الإســــــــامــــــــي« واعــ ـــ ــهـ ــ ــجــ ـــ و»الـ
عة من 

ّ
منظمتين إرهابيتين. والرسالة موق

 »أنشطة 
ّ
قبل 35 متحفاً صهيونياً، تقول إن

 عن القتل البشع والاغتصاب 
ّ

حماس لا تقل
ونحن  ل. 

ّ
العُز المدنيين  واعتقال  والتعذيب 

بــإدانــة  للمتاحف  الــدولــي  المجلس  نطالب 
هـــذه الأعـــمـــال الإرهــابــيــة بــأقــصــى درجـــات 
ANU- ــه وضــــــع ــعـ ــوقـ ــلـــى مـ الــــحــــمــــاس«. عـ

أبـــيـــب، مــنــشــوراً  تـــل  الــكــائــن فـــي   ،Museum
ــبــــارة عــــن فـــيـــديـــو يَـــظـــهـــر فـــيـــه مــوظــفــون  عــ
مــن المــتــحــف بــســاحــهــم وزيّـــهـــم العسكري 
القتال. وخصّص  إلى  انضمامهم  يعلنون 
المعجّنات  لعمل  الكافتيريا   Yellin House
وإرســالــهــا إلــى الــجــنــود فــي جبهة القتال، 
كــمــا انــعــكــســت حـــالـــة الـــصـــدمـــة والــبــطــولــة 
المـــفـــقـــودة عــلــى أنــشــطــة المـــتـــاحـــف الأخــــرى 
عبر الحديث عن القوة والشجاعة وبطولة 
»هرقليطس«، كما الحال في متحف الكتاب 
المــقــدّس، أو تنظيم مــحــاضــرات فــي تاريخ 
الــحــروب، كما هــو فــي مركز بيغن. وهناك 
الــعــديــد مــن المــتــاحــف الــتــي قــامــت بتنظيم 
أنشطة لها علاقة بأطفال النازحين وأطفال 
إلــى جانب  هــذا  الطبية.  والطواقم  الجنود 
الإنكار التام من قبل بعض المواقع المتحفية 
الثقافية  والمــراكــز  الطبيعية  المحميات  أو 
التي لا تزال تتحدّث عن إمكانية استنشاق 
ــواء والـــتـــأمّـــل وســـمـــاع المــوســيــقــى في  ــهــ الــ

»الأيام الشاقة«.
ف شكل الصدمة من »طوفان الأقصى« 

ّ
تكث

فــــي المـــتـــاحـــف والمــــؤســــســــات الــثــقــافــيــة فــي 
كــــيــــان الــــعــــدو فــــي »أكــــاديــــمــــيــــة بــتــســلــئــيــل 
للفنون والتصميم«، وهي واحدة من أقدم 
المـــؤســـســـات الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــأسّــســت 
ــقـــدس كـــمـــدرســـة لــلــفــنــون  ــام 1906 فـــي الـ عــ
اســـتـــمـــدّت اســمــهــا مـــن بــتــســلــئــيــل بـــن أري، 
كر في التوراة. حصلت الكلية 

ُ
وهو فنان ذ

للجنة  تتبع  كــأكــاديــمــيــة  ترخيصها  عــلــى 
التعليم العالي في عام 1975. وتحاول منذ 
ســنــوات تــصــويــر نفسها عــلــى أنــهــا المــكــان 

 هـــــذا الـــتـــهـــديـــد الـــجـــســـور الــــــذي أعــلــنــتــه 
ّ
إن

المقاومة في لبنان يُفترض أن يحقق عملياً 
الأمــيــركــي  الـــقـــرار  تقييد  ــــى،  الأولـ نتيجتين: 
ــل« عــــن عـــدوانـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــنـــهـــي أداتـــــهـــــا »إسـ
كـــــون هـــذا  ــتـــوحـــش  الـ إدارة  عــــن  ــــف 

ّ
ــوق ــتــ والــ

المسار سيوصل إلى حرب المئة عام التي لن 
النتيجة  أمّـــا  بمكسب.  منها  أمــيــركــا  تــخــرج 
ــد يــفــتــح  ــ الـــثـــانـــيـــة فـــهـــي أن هــــــذا المـــنـــطـــق قـ
الانتخابات  قبل  إسرائيلي  أميركي  لتباين 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة وحــســابــاتــهــا ويتيح 
هامشاً للأميركي للتراجع من خلال المقاربة 
ــة. إن هـــــذا مــنــهــج  ــيـ ــتـــدريـــجـ الـــتـــصـــاعـــديـــة الـ
المرحلة  مــع  الإقليمي  التعاطي  فــي  إبــداعــي 
لجهة إبـــداء الــقــوة وتحديد الــهــدف الـــذي لا 
يمكن الــتــنــازل عــنــه، وفــي الــوقــت نفسه ترك 
هــامــش لــأمــيــركــي لأن يــنــزل إســرائــيــل إلــى 
أرض الـــواقـــع والـــقـــبـــول بــخــســارة أصــبــحــت 
واقعاً قائماً على إسرائيل لا يمكن ترميمه. 
فالعقل والمــنــطــق يــفــيــدان بــأن إســرائــيــل هي 
إحدى مصالح أميركا وليست كل مصالحها 
وأن أميركا قوية أفضل لإسرائيل من أميركا 
ضــعــيــفــة فـــي الإقـــلـــيـــم كــمــا يــتــبــنــى زبــغــنــيــو 
بريجينسكي، فما قامت إسرائيل واستمرت 
إلا بسبب سطوة أميركا وهيمنتها ونجاح 

مشروعها العالمي والإقليمي.
ــلـــتـــراجـــع  لـ ــعــــدو  ــلــ لــ كـــــــوريـــــــدور  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ إذاً، 
بانتكاسة كــبــرى ولــيــس بــالــضــرورة بـــزوال 
نهائي الآن. فحزب الله ومحور المقاومة من 
صالحه الوقت، إذ المطلوب دوماً هو تحقيق 
النصر، والحرب أداة نلجأ إليها حين لا نجد 
طريقاً آخر، والخط الأحمر المعلن اليوم هو 

ــيـــن المــنــفــتــحــن  ــمـ ــاديـ الــــــذي يــحــتــضــن الأكـ
الــــذيــــن يـــســـتـــوعـــبـــون الـــتـــوجـــهـــات الــفــنــيــة 
حقهم  وإعــطــاءهــم  الفلسطينيين  للطلبة 
فــي المــشــاركــة فــي الــنــقــاشــات والإنــتــاجــات. 
بــدأت المؤسسة خطواتها  »الــطــوفــان«  منذ 
التأديبية  الــعــقــوبــات  مــن  سلسلة  بــإعــان 
لأي شخص يقوم بنشر أي منشور مؤيّد 
في  الفلسطيني  الشعب  حــق  أو  للمقاومة 
الـــوجـــود، حــتــى إن الــعــقــوبــات لـــم تقتصر 
الــذيــن لا يــزالــون على مقاعد  على طلبتها 
الدراسة، بل شملت الخرّيجين مع إمكانية 
انعكس هذا  كما  التخرّج.  سحب شهادات 
والتمويل،  الأنــشــطــة  طبيعة  على  الــتــوجــه 
عـــبـــر احـــتـــضـــان الـــتـــوجـــه الـــفـــنـــي الــيــمــيــنــي 
تنظيم  المؤسسة عبر  داخــل  فــي  العسكري 
نداء »أيها الجنود وجنود الاحتياط، فتح 
مركز الخياطة في بتسلئيل أبوابه لإصلاح 
الـــزي الــرســمــي والمــعــدات الــعــســكــريــة«. كما 
ــم قــســم تصميم الأزيـــــاء ورشــــة لإنــتــاج 

ّ
نــظ

التي  الحقائب  العسكرية مثل  المستلزمات 
تحمل القنابل والذخيرة.

قبل أقل من عامين، نشر أحد طلبة بيتسلئل 
يــحــتــفــي بعملية  مــنــشــوراً  الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــا، وعـــلـــى أثــر  ــافـ ــازم فـــي يـ ــ ــد خـ الــشــهــيــد رعــ
بالتحريض  طالبيّة  حملة  قامت  المنشور 
على الشاب وعبّر أفرادها عن »خوفهم« من 
الشاب  أثــرهــا خضع  بينهم، على  وجـــوده 
لــتــحــقــيــق مـــن قــبــل الـــشـــرطـــة الــصــهــيــونــيــة 
لمــدة أسبوعين.  إبــعــاده عــن بيتسلئل  وتــم 
عقبت الحملة بتنظيم »حراك هاتشڤي« 

ُ
وأ

الــصــهــيــونــي الــيــمــيــنــي الــــذي يــعــرّف نفسه 
أنــه »حــراك مصمّمين ومعماريين وفنانين 
اً عبرياً، يضم يساريين، يمنيين، 

ّ
يقدّمون فن

عــلــمــانــيــن، مــتــديّــنــن، وطــابــا مــتــخــرّجــن. 
أتى ليطوّر الصهيونية وحبّ  نحن حــراك 

إسرائيل«.
تــشــيــر إحــــــدى الـــطـــالـــبـــات الــفــلــســطــيــنــيــات 
الـــتـــوجـــه  إلــــــــى أن هــــــــذا  فــــــي بـــيـــتـــســـلـــئـــيـــل 
المــعــرفــي/ الــفــنــي الــــذي كـــان عــلــى الــهــامــش 
الآن  أصــبــح  الأول  مــن تشرين  السابع  قبل 
الفنية  الممارسة  وفــي صلب  العام  التوجه 
ــن نــمــط  ــا يـــعـــبّـــر عــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وهــــــذا مــ

الجبهة اللبنانية و»طوفان الأقصى«: قراءة في خطاب المقاومة

المتاحف الصهيونية: ذروة الهزيمة

تثبيت انتصار المقاومة و»حماس« بالذات.
في الاستنتاجات:

فرادته  وتعيين  بتمييزه  الإنجاز  تعظيم   
ّ
إن  -

ــنــــه، بــل  ــاد الـــســـلـــبـــي عــ ــعــ ــتــ ولــــيــــس بــــهــــدف الابــ
إنــه تعبير عن  الـــذي استحقه:  المـــدى  لإعطائه 
خيار مجتمع وإرادة تحرّر، أي أنه ذاتي وهو 
أصـــدق مــعــانــي انــتــصــار الــشــرعــيــة عــلــى الــقــوة 
والــــدم عــلــى الــســيــف. وهــنــا مكمن عظمته أنــه 
تاريخي.  بــل  سطحياً،  أو  وظيفياً   

ً
فــعــا ليس 

المتعددة  المقاومة وحلقاتها  وهــذه ميزة قوى 
في المحور.

 ،
ً
 دولة عربية، أو إسلامية كتركيا مثلا

ّ
- ولو أن

اتـــخـــذت مــوقــفــا صــلــبــا ومــتــقــدّمــا وبــمــســتــوى 
المرحلة لكان ذلك كافياً، إلى جانب الجمهورية 
الإســامــيــة فــي إيـــران، أن تغيّرا قــواعــد اللعبة 
كلها، لأن إيــران في نهاية المطاف تحتاج إلى 
جناح إسلامي أو عربي يكون شريكاً لها في 
خطواتها، سياسية كانت أو عسكرية أو غير 

ذلك.
- لم ينفكّ خطاب المقاومة في لبنان يربط بين 
هـــذا الــحــدث الــزلــزالــي ومــســتــقــبــل الأمّـــــة، فهي 
فرصة الأمّة لإعادة بناء ترميم الوعي للقضية 
الفلسطينية كقضية مركزية جامعة ومحركة 
لمـــفـــاصـــل الأمّـــــــة المــتــكــلــســة ولـــقـــواهـــا الــكــامــنــة 
وطاقتها المجتمعية التي أصيبت بانتكاسات 
خــال الــعــقــود المــاضــيــة، ولا سيما مــع الموجة 
ــربــــي أو الـــصـــحـــوة  ــعــ ــع الــ ــيــ ــربــ ــن الــ الأولـــــــــى مـــ
الإســامــيــة. فــمــن الـــضـــروري أن تــكــون عملية 
»طوفان الأقصى« معبراً لإعادة إحياء وتقويم 
ــتـــي يـــجـــب أن تــســلــكــهــا الــصــحــوة  الـــوجـــهـــة الـ
الإســامــيــة الأصــيــلــة والــرشــيــدة فــي موجتها 

الــثــانــيــة بــــدل ضــيــاعــهــا فـــي أتــــون الــصــراعــات 
إيذاناً  كانت  الكبيرة  العملية  فهذه  الداخلية. 
التي  والمــقــاربــات  الــدوافــع  ى 

ّ
د جديد صف

ّ
بتول

عـــانـــت مــنــهــا الـــحـــالـــة الأولـــــــى، فـــأتـــت الــثــانــيــة 
ــة الــصــحــيــحــة  ــهـ فـــي المـــكـــان الــصــحــيــح والـــوجـ
)أميركا  للأمّة والإنــســان  الفعلي  العدو  وضــد 
أيّما فرز، وتركت وستترك  وإسرائيل( ففرزت 
ودولياً  إقليمياً  مسبوقة  غير  كبرى  تداعيات 
إذا ما حفظت أهدافها وتمّت رعاية خطواتها 
غالبية  أن  إلــى  والتنبه  انفعال  بلا تعجل ولا 

الأنظمة العربية تريد ضياعها وإنهاءها.
- يــبــدو أنــهــا مــعــركــة طــويــلــة مــعــقــدة ومــركــبــة 
جداً وغير مسبوقة في ظروفها ولا في البيئة 
المحيطة بها والسياق الدولي المضطرب الذي 
ولدت فيه، فكل شيء من حولها في صيرورة 
والإقليمي،  الــدولــي  النظام  وتــحــوّل؛  وانــتــقــال 
كـــمـــا الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي الـــــشـــــارد، والمـــــــارد 
أمام  نكون  ربما  لذلك،  الناهض.  الفلسطيني 
هي  خـــاص.  بنموذج  معركة  بفصول،  معركة 
من نوع يغلب فيه صراع »الشرعية السياسية 
والإنـــســـانـــيـــة« عــلــى أي شــــيء آخــــر. فــالأســئــلــة 
الــســيــاســيــة والأخـــاقـــيـــة أخـــطـــر مـــن الأســئــلــة 
أميركا  فشلت  فــإذا  ترابطهما،  رغم  العسكرية 
وإســرائــيــل فــي تنسيق الإجــابــة لهذه الأسئلة 
مع حلفائها )أدواتها( في الإقليم سيبدأ مسار 

الارتطام الكبير.
 هذه المعركة فتحت باب 

ّ
- وأيضاً نشير إلى أن

التدحرج في الصراع والتأزم بلا محددات ولا 
قواعد كتلك التي حكمت المرحلة الماضية أو ما 
عرف بقواعد اشتباك. لقد خرجت كل الأطراف 
عــمــلــيــا مـــن فــكــرة قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك لوضعية 

ترتكز  الاشــتــبــاك  فــقــواعــد  مــعــرّفــة علمياً،  غير 
على قاعدة أكبر وهي الــردع، والأخير لم يعد 
متوافراً بعدما فقد الكيان الصهيوني مع غزة، 
في غربه وجنوبه ومع شماله في لبنان، مزية 
الهجوم، وأصبح أسير جدرانه والاحتماء بها 
الداخلي  التهجير  إلــى  يسير  بــل  لا  والـــدفـــاع، 
والتوجّس من العودة إلى المستوطنات. لذلك، 
لا يمكن رسم قواعد اشتباك في ظل ردع سيال 
أو لا ردع كما هو قائم اليوم. ناهيك عن ذلك فلا 
يوجد تصوّر وقدرة سياسية دولية وإقليمية 
وأسباب موضوعية تساعد لحل أصل المشكلة 
إزاء مسار  أننا  ع 

ّ
نتوق يجعلنا  ما  وأسبابها، 

هدنات إنسانية تطول وتقصر ووتيرة حرب 
تعلو وتنخفض. لكن لا يمكن إيجاد صيغة أو 
عمود واضح وقاعدة ارتكاز على أمر سياسيٍّ 

يحقق استقراراً مستداماً نسبياً.
المـــيـــدانـــي الإســرائــيــلــي  الــفــشــل  - واذا اســتــمــر 
»حماس«  لهزيمة  الأميركية  المقاربات  وفشل 
والمقاومة عسكرياً وسياسياً، فستكون أميركا 
أمام خسارات آنية وبعيدة لنفوذها الإقليمي 
وقــد يشجع  فعلية،  والــدولــي دونــمــا مكاسب 
ذلــــك قــــوى دولـــيـــة لـــانـــخـــراط بــالــتــنــســيــق مع 
على  الأميركي  لمنافسة  إقليمية  ودول  إيـــران، 
أهــــم قــضــيــة فـــي الإقــلــيــم لــحــلــهــا، مـــا سيجعل 
التاريخي في »رعاية«  أميركا تخسر تفرّدها 
هـــذا الـــصـــراع الــعــالمــي الأبـــعـــاد والمــعــنــى. ومــن 
يخسر تـــفـــرّده فــي أخــطــر وأهـــم قضية دولــيــة 
وتــاريــخــيــة يــعــنــي فــشــل عــقــلــه الــســيــاســي بعد 
الــعــســكــري ويــعــنــي اعـــتـــرافـــا بــفــشــل أحــاديــتــه 
وإقــــراره بــتــجــاوز الأحــاديــة إلــى عــالــم متعدد. 
وفـــي ظـــل غــيــاب الـــظـــروف والـــعـــوامـــل الــدولــيــة 

والإقليمية والذاتية بين الفلسطينيين والكيان 
ــــى حــــل ســيــاســي  ــــؤدي إلـ ــتـــي تــ الــصــهــيــونــي الـ
مستدام كــطــرح حــل الــدولــتــن - الـــذي سيعود 
 الأمور 

ّ
نظرياً وإعلامياً فقط إلى الواجهة - فإن

مـــع الـــوقـــت مــفــتــوحــة عــلــى كـــل احــتــمــال حتى 
ــذه حــقــيــقــة لا  إمــكــانــيــة الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة، وهــ

يمكن لأيّ محلل إسقاطها.
 هـــذه الــعــمــلــيّــة صـــعّـــدت ظـــروف 

ّ
- بــإيــجــاز، إن

ــــى؛ إلـــى  ــــصـ ــراع وبـــيـــئـــتـــه إلـــــى المــــــدى الأقـ ــ ــــصـ الـ
الاقتراب من حافة الهاوية أو الخطوة التي ما 

قبل الانفجار الكلي.
إدارة  إلــى  المعركة تحتاج   هــذه 

ّ
إن الختام،  في 

وسياسية  وثــقــافــيــة  واســتــراتــيــجــيــة  عسكرية 
ــاوق. إنـــهـــا مــعــركــة شــرعــيــة  ــتـــسـ بـــالـــتـــوازي والـ
ــــيء؛ شـــرعـــيـــة إســـرائـــيـــل  ســيــاســيــة قـــبـــل أي شــ
ــا مــن  ــاتـــت عـــلـــى المــــحــــك، هــــي لا تــخــســر حـــربـ بـ
الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــقــط، 
»دولة« أن تردّ السلم والسلام بالحرب  فكيف لـ
والإبـــــادة. هـــذه هــي حـــال إســرائــيــل الــيــوم، هي 
ــال الأمـــيـــركـــيـــن مــــن قـــبـــل والـــنـــازيـــن  ــ نـــفـــس حـ
والــتــكــفــيــريــن الـــذيـــن ادّعـــــــوا بــأنــهــم يـــريـــدون 
»الــعــدالــة« و»الــحــريــة« و»الـــوحـــدة« بممارسة 
نــقــائــضــهــا، فــهــي الــيــوم والــبــارحــة وغـــداً تريد 
»الــــســــام« بـــالمـــجـــازر وبــســفــك الـــدمـــاء بــالــعــلــوّ 
ــاث المــجــتــمــعــات وتــهــويــدهــا  ــثـ ــتـ ــوّ واجـ ــتـ ــعـ والـ

.
ً
وإرغام الآخرين، وتراها تزداد ضعفاً وفشلا

انتهت سرديّة إسرائيل والغرض من إنشائها، 
فــالمــســلــمــون تـــغـــيّـــروا، هـــل لــلــغــرب أن يــعــتــرف 
بهذه الحقيقة؟ لقد استعادوا المبادرة ودخلت 

 »ما بعد إسرائيل«.
َ
المنطقة، واقعاً، زمن

* باحث لبناني

الــتــفــكــيــر مـــا قــبــل الـــحـــدث، إذ إن الاحــتــضــان 
للفلسطينيين كان مرتكزاً على دوام  الكاذب 
هــيــمــنــة وقـــــوة وســـيـــطـــرة الــصــهــيــونــيــة على 
قضية  فــي  جلياً  يبدو  والـــذي  الفلسطينيين 
العمل حول »المدن المختلطة« عام 2015 التي 
 
ّ
»إن وتــقــول:  الفلسطينيون.  الطلبة  رفضها 

مــؤسّــســي حــــراك هــاتــشــفــي لــديــهــم تــوجــهــات 
مــقــولات مرتبكة وفــارغــة،  عــلــى  تــرتــكــز  فنية 
أحـــدهـــم يـــقـــوم فــنــه عــلــى تــصــويــر الأجـــســـاد 
الطوفان  خــال   - الهيمنة  مــن  كنوع  العارية 
ــرى  ــ ــام الـــجـــنـــود الــصــهــايــنــة بــتــعــريــة الأسـ ــ قـ
بهم-  والتنكيل  وتــصــويــرهــم  الفلسطينيين 
وآخر ترتكز أعماله على مقولات كليشيه مثل 
»أرض بلا شعب«، وفي مساق »مصطلحات 
يركّز  المساق  كــان  الأخــيــر،  التقيت  سياسية« 
ا 

ّ
عــلــى الــفــلــســفــة الــفــرنــســيــة، وكــــان يُــطــلــب من

مشروعاً  عليه  نبني  وأن  عــنــوانــا  نختار  أن 
ــان مـــشـــروعـــه المـــعـــمـــاري »بـــنـــاء  ــ مـــعـــمـــاريـــا. كـ
في  التصميم  القمر«،  مستوطنة على سطح 
غــايــة الــبــشــاعــة ويــشــبــه شــكــل المــســتــوطــنــات 
عــدمَ  وتــؤكــد  مرتبكة  والمــقــولــة  الصهيونية، 
ي 

ّ
الثقة من مستقبل وجود »الوطن«. أمّا عن

فاخترت عنوان »الرعب« وكان المشروع يركز 
على البيوت المهدّدة بالهدم من قبل السلطات 
البدوية  الفلسطينية  القرى  في  الصهيونية 
غير المعترف بها، حيث إنه في إحدى القرى 
هناك 100 بيت مهدّدة بالهدم، قمت بتصوير 

أبواب الـ100 بيت كمحاكاة لهذا الرعب«.
وبــالــطــبــع هـــذا الـــفـــارق الــكــبــيــر هـــو انــعــكــاس 
ــا الـــفـــن  ــهـ ــيـ ــرّ فـ ــ ــمـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ لأزمـــــــــة »الــــــتــــــمــــــرّد« الـ
وجــــد فــي خــدمــة منظومة 

ُ
الإســرائــيــلــي كــفــن أ

اســتــعــمــاريــة. وحــــــدود الـــتـــمـــرد فــيــه ضئيلة 
ــة، فــفــي الـــفـــتـــرة الــتــي  جــــداً أو حــتــى مـــعـــدومـ
وثـــورات  التحرر  لحركات  فيها صــعــود  كــان 
واغتيال تشي غيفارا  الجزائر  1968 وتحرر 
ــاصــــرة لــلــشــعــب  ــنــ ــاج المــ ــتــــجــ ومـــــوجـــــات الاحــ
الــفــيــتــنــامــي وتــنــامــي حـــركـــات فــنــيــة ثـــوريـــة، 
كان الفنان الصهيوني يجد نفسه جــزءاً من 
باحتلال  قامت  استعمارية  هيمنة  منظومة 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة وشــبــه جــزيــرة 
ســيــنــاء ومـــرتـــفـــعـــات الــــجــــولان، وهــــو كــفــنــان 
ل الطرف الآخر من العالم. وكل هذا الإرث 

ّ
يمث

الفنية  الــحــركــات  فــي  نما  الـــذي  الاحتجاجي 
غير حاضر في تطور الفن الصهيوني. وعلى 
النقيض يوظف الفن في الشره الاستيطاني 

وعمليات الإبادة والإحلال.

خاتمة

»هناك طريقان نادران يشكلان إمكانية تكاد تكون 
وحيدة في جعبة الأقليات في إسرائيل لكي تبقى 
والطريقان  واقتصادياً،  سياسياً  الحياة  قيد  على 
ر كيهود أو استعمال 

ّ
كمفارقة تاريخية، هما: التنك

]رئيس  للبقاء«  ضــروري  كتكتيك  الفنية  الوسائل 
التي  البدوية  الخيمة  على  تعليقه  في  القدس  بلدية 
لعت من قرية الخان الأحمر ووُضعت في »بيت 

ُ
اقت

هــانــســن« فـــي الـــقـــدس كــعــمــل فــنــي بــمــنــاســبــة عيد 
العرش اليهودي عام 2014[.

الفلسطيني  المتحف  عــن شكل  الحديث  المبكر  مــن 
الذي سيتحدّث عن معركة »طوفان الأقصى«. بداية 
من التخطيط ومسوّدات الخطط العسكرية والجهد 
ـــى عــمــلــيــات الـــتـــدريـــب والـــرصـــد  الاســـتـــخـــبـــاراتـــي إلـ
كم  هناك  التنفيذ.  مرحلة  إلــى   

ً
وصـــولا والتجريب، 

العمليات  توثيق  وفيديوهات  التفاصيل  من  هائل 
ــادات  ــهـ ــابـــات والـــشـ والـــقـــصـــص والـــشـــهـــداء والـــخـــطـ
والـــتـــضـــامـــن الـــعـــالمـــي وخـــــوذ الـــجـــنـــود وبــطــاقــاتــهــم 
ــعــة 

ّ
ــابـــات المــقــط ــزوم والـــدبـ ــهـ ووثــائــقــهــم والـــســـاح المـ

والجرافات المحروقة. هذا إلى جانب يوميات المعارك 
فية وقصص الصمود والألم والحب 

َ
والبطولات الخ

صفقة  مــن  سنبدأ  هــل  معاً،  لنتخيّل  والضحكات. 
ــــرى؟ أم مــن خــطــاب الــقــائــد الــعــام أبــي  تــحــريــر الأسـ
الذي أعلن فيه بداية المعركة؟  خالد محمد الضيف 
بــالــتــأكــيــد هــنــاك واجـــهـــة مــكــوّنــة مـــن مــجــمــوعــة من 

المؤلم  أبي عبيدة. ومن  الشاشات تعرض خطابات 
ــد ذكـــرى 

ّ
ــــذي ســيــخــل ــداً تــخــيّــل شــكــل الـــصـــرح الـ جــ

التنقل  المعمداني، أو مجزرة المربعات السكنية. هل 
بــن قسم وآخــر سيكون عبر الأنــفــاق؟ هناك عدد 
الــذي  لــهــذا المتحف  القيميّة  الــخــيــارات  لا مــتــنــاهٍ مــن 

سيكون الأهم في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وعلى كل حال لا بد أن يستلهم هذا المتحف خطاه 
ــذا الـــعـــالـــم عــلــى الإطــــاق  مـــن أجـــمـــل مــتــحــف فـــي هــ
في  قمة جبل  على  الواقع  السياحي«،  مليتا  »معلم 
إقليم التفاح في جنوب لبنان: مكان فيه من الإبداع 
ــب مـــا يــجــعــل مـــن قــصــة الــصــمــود  والـــجـــمـــال والـــحـ
عن  فاً 

ّ
مكث تعبيراً  والانتصار  والتحرير  والمقاومة 

»ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر«.

* باحث فلسطيني

رأي رأي

طوفان الأقصى
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نصب تذكاري يخلد 

عملية بيت ليد التي 

نفذها الشهيد صلاح 

شاكر والشهيد أنور 

سكر في 1995/01/22
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فؤاد بزي

أقرّ وزير الاتصالات جوني القرم، في 
جلسة لجنة الإعلام والاتصال النيابية 
أمس، »أنّ مشروع استجرار الإنترنت 
عــبــر شــبــكــة ســتــارلــيــنــك عــمــره سنة، 
الــطــوارئ  ة 

ّ
بخط فقط  مرتبطاً  ولــيــس 

ــارت اعــتــرافــاتــه،  ــ الــحــكــومــيــة«. وقـــد أثـ
إلى  النواب  الجلسة، ما دفع  بلبلة في 
المحاذير  نقاش  في  بالتوسّع  المطالبة 
الأمــنــيــة والمــالــيــة. وربــمــا اعــتــقــد الــقــرم 
أن كلاماً كهذا سيكون عامل ضغط 
لاستكمال ما قام به أول من أمس في 
مجلس الــوزراء حين هدّد بالاعتكاف 
ــرار حكومي  ــ إقـ لـــم يــحــصــل عــلــى  إذا 
ــر أمــس  ــ ــرّر الأمـ ــكـ بــصــفــقــة الـــبـــريـــد، فـ
أنــه لن يتوقف قبل كسر  إلــى  ملمّحاً 
لاستجرار  الاتصالات  وزارة  احتكار 

وقد اعترف القرم في الجلسة أن لديه 
ــيــة مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

ّ
أجـــوبـــة خــط

يكشف  أن  دون  مـــن  اقـــتـــراحـــه  عــلــى 
»أنّ  عــن محتواها. كــذلــك أقـــرّ الــقــرم بــــ
مشروع ستارلينك بلغ سنته الأولى«، 
الــرافــض  ظ 

ّ
التحف إلــى  اللجنة  دفــع  مــا 

لمــا يــقــوم بــه. وقــد ســأل بعض الــنــواب 
عــن جـــدوى مــشــروع كــهــذا، مطالبين 
الخطوة،  لهذه  تفسير  بتقديم  الوزير 
ــي 

َ
لـــدى لــبــنــان »شــركــت ولا ســيــمــا أن 

اتصالات، وما زال النقاش قائماً على 
الثالثة، فمن سمح  ترخيص وتجهيز 
الــرابــعــة، وهــل هناك  بــإدخــال الشركة 
جديد؟«.  خدمات  لمقدّم  فعلية  حاجة 
وحـــول تقديم خــدمــة الإنــتــرنــت خلال 
الــحــرب فــي حــال قــصــفِ السنترالات 
الأساسية لفت أحد النواب إلى وجود 
خــيــارات أخـــرى متاحة لــدى أوجــيــرو 

الإنـــتـــرنـــت ومــنــحــه كــامــتــيــاز لــشــركــة 
الاصطناعي  القمر  من  الخدمة  تقدّم 

مباشرة إلى المستهلك.
ـــس  ــلــــســــة الـــــتـــــي عُــــــقــــــدت أمـ ــــجــ فــــــي ال
لين 

ّ
وممث الأعــضــاء،  الــنــواب  بحضور 

عــن الأجــهــزة الأمــنــيــة، نوقشت ثلاثة 
ــا مــشــروع  ــرزهــ ــة، أبــ ــيـ ــاسـ مــلــفــات أسـ
العلاقة المقترحة بين وزارة الاتصالات 
مع الشركة التي يملكها رجل الأعمال 
إيلون ماسك وتدير نظام »ستارلينك« 
وتركيب الأجهزة العائدة لهذه الشركة 
 »P Foundation« جمعية  بــواســطــة 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــنـــشـــأ، ومـــســـألـــة تــلــزيــم 
صــفــقــة الــبــريــد، ومـــوضـــوع الإنــتــرنــت 

غير الشرعي.
ة الطوارئ 

ّ
الموضوع الأول مرتبط بخط

فـــي قـــطـــاع الاتــــصــــالات الـــتـــي تــعــدّهــا 
الـــوزارة في حــال انــدلاع حــرب واسعة 

السواتل،  عبر  »ستارلينك«  لـ مشابهة 
وتمر عبر الشبكة الرسمية، ما يبقي 
اللبنانيين داخل مؤسسات  معلومات 

محليّة معروفة المرجع.
حـــــاول الـــقـــرم تــبــريــر مــوافــقــتــه على 
ــة اســــتــــجــــرار الإنــــتــــرنــــت عــبــر  ــربـ ــجـ تـ
تجريبية  »لــفــتــرة  بأنها  »ستارلينك« 
لمـــدّة ثــاثــة أشــهــر«. عندها طلب عدد 
مــن أعــضــاء لجنة الإعـــام والاتــصــال 
الــنــيــابــيــة تــعــديــل نــص خــطــة الــطــوارئ 
ت« مع 

ّ
الحكومية وإضافة عبارة »مؤق

تحديد المدّة في الفقرة الخاصة بتأمين 
وفي حال  الطارئ.  بالشكل  الإنترنت 
بالترخيص  الاتــصــالات  وزارة  رغبت 
»ســـتـــارلـــيـــنـــك« فــــي لـــبـــنـــان، فــعــلــيــهــا  لــــ
تقديم مشروع واضح لمجلس النواب، 
يحصر   431 الـــرقـــم  الـــقـــانـــون  إنّ  إذ 
ــوزارة  حـــق تــقــديــم خــدمــة الإنــتــرنــت بــ

وقد  الصهيوني.  والــكــيــان  لبنان  بــن 
استجرار  أن  اللجنة،  في  للنواب  تبيّ 
الإنــتــرنــت عــبــر »ســتــارلــيــنــك« لا يــمــرّ 
عدّ هذه 

ُ
عبر شبكة الدولة نهائياً، إذ ت

الشركة  بين  مباشراً   
ً
اتــصــالا الخدمة 

ــنــهــائــي الـــذي  المــــــــزوّدة والمـــســـتـــخـــدم ال
مباشرة.  للشركة  الخدمة  ثمن  يدفع 
وهــذا ما ينعكس سلباً على مداخيل 
الخسارة  لكنّ  القطاع.  هــذا  من  الدولة 
لا تنحصر في ذلك، بل تشمل أيضاً 
المعلومات  إدارة  السيطرة على  فقدان 
وانكشاف داتا المستخدمين في لبنان 
ــارج. إدخـــــال »ســتــارلــيــنــك«  ــخــ ــ ــام ال ــ أمـ
بشكل تجاري خارج ضوابط حالات 
الـــطـــوارئ، يــجــعــل مــن أيّ اتــصــال مع 
ــرة المــراقــبــة  جــهــات مــعــاديــة خـــارج دائــ
الأمنية، وهذا ما رفضه فرع المعلومات 
فــي قــوى الأمـــن الــداخــلــي بشكل تــام. 

أنّ »ستارلينك«  الاتــصــالات، في حين 
قــــادرة عــلــى ســحــب هـــذا الامــتــيــاز من 
الدولة. كما على الــوزارة إعداد دراسة 
جدوى تحدّد فيها إلى جانب الأسباب 
الموجبة للتوجه نحو الخدمة الجديدة، 
الأموال  سبب استمرارها في صرف 

على الاستثمارات الحالية.
الاتـــصـــالات  أخـــفـــى وزيـــــر  لمـــــاذا  إذاً، 
ــروع الـــعـــاقـــة مـــع »ســتــارلــيــنــك«  مـــشـ
عن الحكومة، ولا سيما أن جزءاً من 
إلــى أشهر مضت  العلاقة يعود  هــذه 
 »P Foundation« جمعية  بــواســطــة 
ــتــــي عــرضــت  ــ الأمـــيـــركـــيـــة المـــنـــشـــأ وال
تركيب أجهزة »ستارلينك« في عدد 
الــحــكــومــيــة  والإدارات  الـــــــوزارات  مـــن 
لربطها بشبكة الإنترنت؟ لم تحصل 
ــة، لــكــنّ  ــة واضــــحــ ــابـ الــلــجــنــة عــلــى إجـ
التقديرات تشير إلى أن القرم يرغب 

وانفراط  الجلسة  تفجير  في  مسبّباً 
عــقــدهــا. وربــمــا اعــتــقــد أن اعــتــرافــات 
كهذه أمام لجنة الإعلام والاتصالات 
الــنــيــابــيــة، قـــد تــمــنــحــه قـــنـــاة لــتــمــريــر 
اللجنة  ثــم اســتــخــدام رأي  طــروحــاتــه 
الــوزراء.  لزيادة الضغط على مجلس 
غير أنّ »سلق المشاريع وأخذ النواب 
النواب،  يــمــرا«، قــال أحــد  بالتهويل لم 
مشيراً إلى ضرورة »تحديد جلسات 
إضافية لوزارة الاتصالات للاستماع 
إلــيــهــا«، لا بــل قيل لــلــوزيــر الــقــرم في 
لن  القرم  الجلسة إن رفض مشاريع 
ل 

ّ
تمث التي  باللجنة  محصوراً  يكون 

لة في مجلس 
ّ
مكوّنات سياسية ممث

فــإن موقف  أيــضــا، وبالتالي  ــــوزراء  ال
اللجنة سيتكرّر في مجلس الوزراء.

ما كان واضحاً لكل من استمع إلى 
ــوزراء  ــ مــشــاريــع الــقــرم فــي مجلس ال

بــشــكــل  أو  ــواب  ــ ــنـ ــ الـ مـــجـــلـــس  فــــي  أو 
يــريــد »توقيعاً  الــرجــل  أن  شــخــصــي، 
بتلزيم  رغباته  لتنفيذ  بــيــاض«  على 
البريد بشكل مخالف لقانون الشراء 
ــرأي ديـــوان المــحــاســبــة. وهــذا  الــعــام ولـ
المــلــف كــان أحــد الــبــنــود الــتــي أطاحت 
أمــس،  الـــــوزراء  لمجلس  جلسة  بعقد 
يرغبون  لا  وزراء  هــنــاك  أن  تــبــنّ  إذ 
ــديـــوان  ــرأي الـــقـــانـــونـــي لـ بــتــكــســيــر الـــــ
ــد صــفــقــة الــبــريــد 

ّ
ــــذي فــن المــحــاســبــة ال

طالباً إعادتها بشكل يؤمّن المنافسة 
ــن المــخــالــفــات  والـــشـــفـــافـــيـــة بـــعـــيـــداً مــ
الــتــي اعــتــرت دفــتــر الــشــروط وبــنــوده 
قــيــاس شــركــة واحـــدة.  المفصّلة على 
لا بل إن الديوان قــرّر قبل يوم واحد 
من انعقاد مجلس الوزراء، محاصرة 
ــتـــور، مـــشـــيـــراً بــشــكــل  ــالـــدسـ ــــقــــرم بـ ال
واضح إلى أن هذه الصفقة، بالشكل 

ل 
ّ

ستارلينك تحص

 من 
ً

أموالها مباشرة

المستخدمين من دون 

المرور بوزارة الاتصالات

ولا سيما  الــقــانــونــيــة،  الأطـــر  ب 
ّ
بتجن

الثغرات  بسبب  الــعــام،  الــشــراء  هيئة 
تــعــتــري مشاريعه  الــتــي  والمــخــالــفــات 
وتـــرجـــمـــتـــهـــا فــــي دفــــاتــــر الــــشــــروط، 
 عن حجم الثغرة الأمنية التي 

ً
فضلا

يــفــتــحــهــا الـــوزيـــر والانـــكـــشـــاف على 
لبنان بشركة واحــدة  الــخــارج وربــط 
ــة تــحــتــكــر هـــذا  ــ ــــدولـ بـــعـــدمـــا كـــانـــت الـ
المــجــال تــحــديــداً، إذ تــأتــي اعــتــرافــات 
الـــقـــرم بــعــد رفــضــه مــبــدأ الــتــصــويــت 
ــــوزراء  عــلــى مــشــاريــعــه فــي مجلس ال

ــوان، تنطوي  ــديـ الـــذي أتـــت فــيــه إلـــى الـ
إلا  منحه  يمكن  لا  امتياز  منح  على 
بقانون يقرّه مجلس الوزراء تطبيقاً 

للمادة 89 من الدستور.
أما في ملف الإنترنت غير الشرعي، 
فالمسألة الأساسية، بحسب مصادر 
لعة، تكمن في أن الوزير لم يعمد 

ّ
مط

بعد إلى اتخاذ قرار حاسم باستيفاء 
ــات المــخــالــفــة  ــركــ ــشــ ــ الـــــرســـــوم مــــن ال
لــديــهــا مشتركين  أن  الــتــي صـــرّحـــت 
ــا لـــــــوزارة  ــقـ ــابـ لــــم تــــصــــرّح عـــنـــهـــم سـ
ــــوان  ــم أن ديـ ــ ــك رغـ ــ ــ الاتـــــصـــــالات، وذل
الاستيفاء  هــذا  بــأن  أبلغه  المحاسبة 
لا يمنح شرعية لهؤلاء. بل إن الوزير 
يــســتــهــدف  أن  عــلــى  ــرّاً  مـــصـ ــا زال  مـ
عــلــى  ــاءً  ــ ــنـ ــ بـ أخــــــــرى  دون  ــات  ــ ــركـ ــ شـ
تربطهم  الــذيــن  مستشاريه  نصائح 
علاقات مصالح مع شركات محدّدة.

القرم: أعطوني البريد و»ستارلينك« أو أعتكـف

تقرير

وب
ّ
ندى أي

ــة« الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــوفــ ــكــ تـــجـــتـــاح »الــ
عواصم العالم تضامناً مع مظلومية 
فــلــســطــيــنــيّــي غـــزة الـــذيـــن يــتــعــرضــون 
ــيـــق بــهــا  ــا تـــضـ ــمـ ــيـ لـــحـــمـــلـــة إبـــــــــــادة، فـ
فــي  الــــتــــجــــاري   ABC مــــركــــز أرجـــــــــاء 
الأشــرفــيــة. دمــاء أطــفــال غــزة فلسطين 
الــتــي حــــرّرت الــــرأي الــعــام الــعــالمــي لم 
 ABC الــــــ إدارة  تـــحـــريـــر  ــن  مــ تــتــمــكــن 
ــدة »الــفــلــســطــيــنــي الـــغـــريـــب«.  ــقـ مــــن عـ
صــاحــب المــركــز، رجــل الأعــمــال روبير 
فاضل، الذي فعّل عمله السياسي في 

بالقرار بشكلٍ  مــن هــؤلاء  أحــد  غ 
ّ
يتبل

الإدارة  أن  الـــواقـــع هــو  أن  إلا  واضــــح، 
تــرصــد أي مــوظــفٍ يــرتــدي كوفية، أو 
رسل 

ُ
ثياباً تحمل إشارة لفلسطين، وت

 
ّ
بأن يبلغه  الإدارة  من  »مندوباً«  إليه 
ــاء مــمــنــوع  ــيــ »ارتــــــــداء مــثــل هــــذه الأشــ
تــدل على موقفٍ  المجمّع لأنها  داخــل 
ــف 

ّ
ســيــاســي«. وفـــي حـــال رفـــض المــوظ

بــإدارة   ABC الـــ الأمـــر، تستعين إدارة 
المباشرة للضغط عليه. هذه  الموظف 
»الــتــبــلــيــغــات« تــأتــي بــعــد قـــرار سابق 
عن  بفلسطين  يتعلق  مــا  كــل  بسحب 
رفوف الأكشاك المنتشرة داخل المركز.

الــتــابــعــة  الإدارة  أن  ذلــــك  مـــن  ــوأ  ــ الأســ
لرجل الأعمال الذي انتفض في 2019 
ضــد »المــنــظــومــة« الــحــاكــمــة لا تمانع 
وجـــود مــثــل هـــذه المــظــاهــر فــي فرعها 
في فردان، في سياق تكريس الانقسام 
الــطــائــفــي والــتــعــامــل مـــع كـــل شريحة 
ــال، إذ إن  ــقـ ــدة لــكــل مـــقـــام مـ ــاعـ ــق قـ وفــ
إدارة ABC توصلت الى »تسوية« مع 
الشركات التي تستأجر مساحات في 

»انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن«، و»اشــتــرى« 
ـــــم تــــظــــاهــــرات وأنـــشـــطـــة 

ّ
حــــزبــــا ونـــــظ

رفعت لواء حرية التعبير ومناهضة 
العدالة  وتحقيق  البوليسية  الــدولــة 
الاجتماعية، لم يحتمل العام الماضي 
وجود موظفة محجّبة في فرع إحدى 
الشركات في مركزه في الأشرفية، كما 
لم يحتمل أخيراً أن يكون في مركزه 
من يرتدون ثياباً أو أكسسوارات لها 
علاقة بفلسطين. وهذا »القرار« يسري 
موظفي  وعــلــى  المتجر،  موظفي  على 
ــتـــي تــســتــأجــر  الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة الـ
ـــ ABC. عــمــلــيــا، لــم  ــ الـ مـــســـاحـــاتٍ فــــي 

فــرع الأشــرفــيــة بنقل المــوظــفــن الذين 
الى  »القوانين«  لـ الخضوع  يرفضون 
فرع فردان بحجة »مراعاة الجو العام 

في المنطقة«.
 ABC ــد مــــن ــ بـــالـــطـــبـــع، لــــم يـــتـــوقـــع أحـ
لــــوحــــاتٍ  إنـــــــــارة مـــبـــانـــيـــهـــا ولا رفــــــع 
إعلانية داخــل أهــم مركز تــجــاري في 

ة. مــا لــم يكن 
ّ
لــبــنــان تــضــامــنــا مــع غــــز

متوقعاً أيضاً قمع مجرد التعبير عن 
الوسائل  بأكثر  الإنــســانــي  التضامن 
تواضعاً وسلميّة، ولا تصوير مجمع 
كــأنــه مجرّد  الأشــرفــيــة  ABC لمجتمع 
مــــن حـــــسّ الـــتـــضـــامـــن الإنــــســــانــــي مــع 

ضحايا الجرائم الإسرائيلية.

ة« ممنوعة 
ّ

»الكوفي

في ABC - الأشرفية!

دعم الثنائي مستبعد

ي كل من القوات
َ

لمرشح

اللبنانية والتيار

الاقتصاد الحدودي 

ضياع مواسم ونقص احتياجات

معركة »محامي بيروت« 

مفاجآت في الصناديق!

نقابة محامي طرابلس 

ب الترجيحات
ّ

تبعثر الأصوات يصع

عبد الكافي الصمد

يــحــتــدم الــتــنــافــس فــي نــقــابــة محامي 
ـــمـــال عــشــيــة انــتــخــاب 

ّ
طــرابــلــس والـــش

نــقــيــب وعـــضـــو فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة، 
ــد المــقــبــل، وســـط غــمــوض يــســود  الأحــ
الـــتـــرجـــيـــحـــات بــســبــب الاصـــطـــفـــافـــات 
ــة. ويــــعــــود  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة والـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
 ستة من أصل سبعة 

ّ
الغموض إلى أن

ـــحـــن لمــنــصــب الـــنـــقـــيـــب أعــلــنــوا 
ّ

مـــرش
استمرارهم في المعركة، بعد انسحاب 
لـــؤي زكـــريـــا، وثــاثــة مــن أصـــل أربــعــة 
ـــح لــلــعــضــويــة 

ّ
مــســتــمــرّون فـــي الـــتـــرش

بــعــد انــســحــاب جــورجــيــنــا عــسّــال، ما 
يعني تبعثر الأصوات بين المرشحين 
قوى  من  متفاوتاً  دعماً  يلقون  الذين 

يُـــــشـــــارك المــــحــــامــــون، الأحـــــــد المـــقـــبـــل، 
ــتـــخـــاب نــقــيــب لــلــمــحــامــن فــي  فــــي انـ
بـــيـــروت و6 أعـــضـــاء لمــجــلــس الــنــقــابــة 
حوا لمنصب 

ّ
من بين 11 محامياً ترش

العضويّة. ويُشارك  النقيب و4 لمركز 
فــي الاقــتــراع الـــذي ســيُــجــرى فــي مقر 
النقابة في بيروت، نحو 4500 محامٍ. 
ــبـــدو الـــتـــكـــهّـــن فــــي الــنــتــائــج  وفـــيـــمـــا يـ
استطلاعات  صعوبته  تزيد  صعباً، 
ة 

ّ
الــــرأي الــتــي لــم يــرجّــح أيّ مــنــهــا كف

ـــح، إذ أجــمــعــت غــالــبــيّــتــهــا على 
ّ

مـــرش
أن المــعــركــة ســتــكــون »عــلــى المــنــخــار« 
ح المدعوم 

ّ
حين، هم: المرش

ّ
بين 4 مرش

ــوّات الــلــبــنــانــيّــة عــبــدو  ــقــ ــزب الــ مـــن حــ
ــح حـــزب الــكــتــائــب فــادي 

ّ
لــحــود، مــرش

ح المدعوم من قياديّين 
ّ

المصري، المرش
ــائـــب« وعــــــدد مــــن الــنــقــبــاء  ــتـ ــكـ فــــي »الـ
ــح 

ّ
والمــرش نــجّــار،  ألكسندر  السابقين 

 إســكــنــدر الـــيـــاس. وإذا كــان 
ّ

المــســتــقــل
ــــح انــتــقــال  بــعــض الاســـتـــطـــاعـــات رجّـ
لــحــود ونــجّــار إلــى المــرحــلــة النهائية 
خــرى 

ُ
أ أشـــارت  لـــأوّل،  الثانية بتقدّم 

الفارق بين المنافسين الأربعة  أن  إلى 

آمال خليل

خطر الاعتداءات الإسرائيلية المحدق 
أجبر  الحدودية  الجنوبية  بالبلدات 
ــــزوح، وأصـــحـــاب  ــنـ ــ أهـــالـــيـــهـــا عـــلـــى الـ
المـــصـــالـــح فــيــهــا عــلــى الإقــــفــــال. ومــع 
دخــــول الـــعـــدوان شــهــره الــثــانــي، بــدأ 
ثقل الأزمة يزداد مع تزايد الخسائر 
المـــاديـــة. فــقــد تــعــثــرت مـــواســـم زراعـــة 
ي الخيام والوزاني 

َ
الخضر في سهل

وبلدات الضهيرة ويارين والبستان، 
وغرس شتول التبغ في عيتا الشعب 
وعــيــتــرون ومــيــس الــجــبــل، وأفــرغــت 
بليدا والضهيرة  فــي  الأبــقــار  ــزارع  مـ
وعـــيـــتـــرون، حــيــث افــتــتــحــت مــعــامــل 
ومشتقاته.  الحليب  لإنتاج  صغيرة 
ــواقـــع  ــيــــدا، قـــبـــالـــة مـ ــلــ وفــــــي خـــــــراج بــ
الــبــيــاض ويــفــتــاح والمــالــكــيــة، ســـارع 
ــــى نــقــل  أصــــحــــاب مـــــــزارع الــــدجــــاج إلـ
ــن. وفــــي ميس  مـــا تــبــقــى مـــن الــــدواجــ
ــزاً  ــدّ مـــركـ ــعــ ــتــــي تــ الــــجــــبــــل، الــــبــــلــــدة الــ
تـــجـــاريـــا ضــخــمــا لـــــــأدوات المــنــزلــيــة 
ــرب موسم 

ُ
والأثـــاث والمــفــروشــات، ض

سياسية ونقابية مختلفة.
ــقـــيـــب،  ــنـ ــلــــى مـــنـــصـــب الـ ــافــــس عــ ــنــ ــتــ الــ
بعُرف  الــتــزامــا  مسلماً  سيكون  الـــذي 
والمسيحيين  المــســلــمــن  بـــن  المــــــداورة 
النقابة عام  المعمول به منذ تأسيس 
المـــرشـــحـــن ســامــي  بـــن  يـــــدور   ،1921
الحسن المحسوب على تيّار المستقبل 
وصــــــــفــــــــوان المــــصــــطــــفــــى مـــــــن مـــكـــتـــب 
الــنــقــيــب الـــراحـــل بـــسّـــام الـــدايـــة. وإلـــى 
 من 

ً ّ
»المــســتــقــبــل«، يــدعــم الــحــســن كــــا

تيّار المردة والقوات اللبنانية والحزب 
وحركة  الاجتماعي  القومي  السوري 
الاستقلال وعدد من القوى والتيّارات 
الإسلاميّة، إضافة إلى نقباء سابقين 
ومحامين مستقلين ومنتسبين جدد. 
فيما يحظى المصطفى بدعم النائبين 

لن يتعدّى الـ100 صوت.
 هذه الإشارات تشي بأن مفاجآتٍ 

ّ
كل

 
ّ
أن خصوصاً  الصناديق،  ستحملها 

حسم بعد، وستتبدّل 
ُ
التحالفات لم ت

في المرحلة الثانية لانتخاب النقيب. 
ه سيكون 

ّ
وحده تيّار المستقبل أعلن أن

في صف لحود، فيما لم يقطع الحزب 
الــتــقــدّمــي الاشــتــراكــي الــشــك باليقين 
للمصري مقابل  دعــمــه  إمــكــانــيــة  فــي 
دعـــم الــكــتــائــب لمــرشــح »الاشـــتـــراكـــي« 
إلـــى الــعــضــويــة الــســنــة المــقــبــلــة، فيما 
عون 

ّ
يتردّد أن »الجنبلاطيين« قد يوز

أصواتهم على أكثر من مرشح.
ــــرب حــــــزب الـــلـــه  ــــسـ ــــي المــــقــــابــــل، لا يُـ فـ
أيّ  أمــــــــــل وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــمـــــا  وحــــــــركــــــــة 
معلومات عن وجهة أصواتهم، فيما 
هــؤلاء،  لــدى  التوجه  أن  الترجيحات 
الأغلب، هو مراقبة وجهة سيْر  على 
مرشح  لاختيار  الانتخابية  العمليّة 
قريب منهم في السياسة، خصوصاً 
لـــجـــهـــة عـــدم  »الــــثــــنــــائــــي« حــــاســــم   

ّ
أن

داخــل  التحالفات  »تركيب«  إمكانيّة 
النقابة بمعزل عن المواقف السياسيّة 

بيع السجاد والحرامات لتزامن بدء 
العدوان مع التحضير للشتاء.

عــلــى طـــول الــحــافــة الأمــامــيــة، أقفلت 
غالبية المحال والمؤسسات التجارية 
والورش الصناعية والمهن. واقتصر 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى بــعــض 
ــد أصـــحـــابـــهـــا  ــمـ ــتــــي صـ ــاكــــن الــ ــدكــ الــ
حــاجــات  وتــأمــن  عيشهم  لتحصيل 
ــة الـــــى عـــــدد مــن  ــافــ الـــصـــامـــديـــن، إضــ
»كافيهات« ومقاهي »الإكسبرس«  الـ
ــبــــان. كــمــا  الــــتــــي يــتــجــمــع فـــيـــهـــا الــــشــ
ــلـــت غــالــبــيــة الـــصـــيـــدلـــيـــات الــتــي  ــفـ قـ

ُ
أ

ــان كــثــيــر مــــن الأهــــالــــي يــعــتــمــدون  كـــ
ة 

ّ
قل ظــل  فــي  السريع  للتداوي  عليها 

الأطباء والمراكز الصحية. في المقابل، 
نشط فــي بعض الــبــلــدات الــحــدوديــة 
التي  والفنادق  المطاعم  قطاع  الآمنة 
اســـتـــفـــادت مـــن وجـــــود الــصــحــافــيــن 

ون الأحداث.
ّ
الذين يغط

يوماً بعد يوم، تكبر الأزمة المعيشية 
ــمــــد فـــــي مــــنــــزلــــه، ســـــــــواء فــي  لمـــــن صــ
الخلفية  وتــلــك  الـــحـــدوديـــة  الـــبـــلـــدات 

المحاذية لها.

كــرامــي وأشـــرف ريفي ونقباء  فيصل 
ســـابـــقـــن ومـــحـــامـــن مـــســـتـــقـــلـــن، مــع 
ــان أن يـــنـــال دعــم  ــكـ ــن إمـ مــعــلــومــات عـ
الحر، بهدف مواجهة  الوطني  التيار 
ــوات الــــذي  ــ ــقـ ــ تـــحـــالـــف المــســتــقــبــل - الـ
يـــخـــوض انـــتـــخـــابـــات نــقــابــة مــحــامــي 
الــقــوات لمنصب  بــيــروت خلف مرشح 

النقيب.
ــى  ــات إلــ ــحــ ــيــ ــرجــ ــتــ ــب الــ ــ ــذهـ ــ ــا تـ ــمــ ــيــ وفــ
ــراً إلــــــى الـــتـــحـــالـــف  ــظــ فــــــوز الـــحـــســـن نــ
الــســيــاســي - الــنــقــابــي الـــواســـع الـــذي 
مفاجأة  حـــدوث  يُستبعد  لا  يــدعــمــه، 
ــوز الــحــســن والمــصــطــفــى  تــتــمــثــل فـــي فـ
ــابـــات الـــعـــضـــويـــة فــي  ــتـــخـ ــي انـ مـــعـــا فــ
الــــدورة الأولــــى، مــا ســيــفــرض عندها 
منصب  على  ثانية  دورة  خوضهما 

للحود  دعمه   
ّ
فــإن وبالتالي،  العامّة. 

يــبــدو مــســتــبــعــداً، تماماً  المـــصـــري  أو 
ح 

ّ
»حــرق« أصــواتــه بــالاقــتــراع لمرش كـــ

الــتــيّــار الــوطــنــي الــحــر فــــادي الــحــداد 
ــارج  الـــــذي تــضــعــه الاســـتـــطـــاعـــات خـ

دائرة المنافسين الأربعة الأوفر حظاً.
ــا المــــرشــــحــــون لـــلـــعـــضـــويـــة، لــبــيــب  ــ ــ أمّـ
حـــرفـــوش وإيـــلـــي إقــلــيــمــوس ووســـام 
عيد وشوقي شريم، فلم تظهر أسماء 
مــعــظــمــهــم فــــي اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي. 
ــعـــزى ذلــــك إلــــى أن الاســتــطــاعــات  ويُـ
من  أكــثــر  النقيب  على منصب  ــركّــز 

ُ
ت

أن  اســـتـــبـــعـــاد  ــن دون  مــ الـــعـــضـــويّـــة، 
تأثير قرار مجلس النقابة الذي صدر 

مــخــتــار جـــديـــدة مــرجــعــيــون )مــركــز 
»الأخبار«  القضاء( كامل رزوق قال لـ
المقيمين  مــن  البلدة  أبــنــاء  غالبية  إن 
ويـــعـــدّون حــوالــي 1600 شــخــص، لم 
يغادروها. إلا أن الدورة الاقتصادية 
فيها انطفأت تماماً. إذ تعدّ الجديدة 
ــــاب المــــعــــامــــات فــي  ــــحـ مـــقـــصـــداً لأصـ
أقـــفـــلـــت  ــــي  ــتـ ــ الـ ــيــــة  الــــرســــمــ الإدارات 
أبوابها )المالية والنفوس( والمحاكم. 
فيما ألحق الأمن العام عناصر مركز 
وتوقف  النبطية،  بمركز  مرجعيون 
أهالي البلدات المجاورة عن زيارتها 
للتبضع من متاجرها الكبرى. وبعد 
مـــرور أســبــوعــن عــلــى بـــدء الــعــدوان، 
ــدأت الــشــركــات تــنــقــطــع عـــن إرســـال  بــ
بــضــائــعــهــا إلـــى المــنــطــقــة الــحــدوديــة، 
ــــي. وبــحــســب  ــنـ ــ ــع الأمـ بــســبــب الــــوضــ
ــركـــات  شـ مــــنــــدوبــــو  »تــــوقــــف  رزوق، 
وتجار  الغذائية  والمنتجات  الأدويــة 
الخضر والفواكه عن المجيء... وحتى 
المخابز لم تعد ترسل سوى ربطات 
الــخــبــز الـــعـــربـــي بـــعـــدد مـــحـــدود لكل 
متجر«، منتقداً »الحكم المسبق الذي 

لها حسابات  النقيب، وهــذه ستكون 
ــلــــفــــة، فــــــي ضــــوء  ــتــ ــات مــــخــ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــتــــمــــرار بـــقـــيـــة المـــرشـــحـــن لمــنــصــب  اســ
النقيب في المنافسة )سعدي قلاوون، 
ــقــــادر الــتــريــكــي  نـــاظـــم الـــعـــمـــر، عــبــد الــ
وبسّام جمال(، ما سيؤدي إلى تبعثر 
 

ّ
إل الأوراق،  وخــلــط  بينهم  ــوات  الأصــ

فــي حـــال نجحت المــســاعــي فــي إقــنــاع 
بعضهم بالانسحاب لمصلحة الحسن 

أو المصطفى.
الثلاثة  المــرشــحــن  إلـــى  بالنسبة  أمّـــا 
لــلــعــضــويّــة، وهــــم إبـــراهـــيـــم حــرفــوش 
المــتــحــالــف مـــع الــحــســن والمـــدعـــوم من 
من  المدعومة  الباشا  ومريانا  المـــردة، 
المتحالف  زيفا  وفهد  سابقين،  نقباء 
ــع المـــصـــطـــفـــى، فـــتـــبـــدو الـــحـــســـابـــات  مــ
متقدماً  حــرفــوش  كـــان  وإن  مختلفة، 
مــبــدئــيــا عــلــى مــنــافــسَــيــه. فــيــمــا هــنــاك 
ــوات  ــ ــــؤدي تــــوزيــــع الأصــ خــشــيــة أن يــ
أيّ مــنــهــم  فــــــوز  ر 

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ تـ إلــــــى  بـــيـــنـــهـــم 

ــن الــــــــــــدورة الأولـــــــــى،  ــ بــــالــــعــــضــــويــــة مــ
ــائـــج الـــــــدورة  ــتـ وبـــالـــتـــالـــي انــــتــــظــــار نـ
 

ّ
الثانية على منصب النقيب كي يحل

مجلس  فــي  عــضــواً  بينهم  مــن  الأول 
النقابة، مــع مــا يــرافــق ذلــك مــن إربــاك 

ــقـــابـــة فــــي اســتــحــقــاقــات  ــنـ شـــهـــدتـــه الـ
انتخابية سابقة.

ــقــــادر الــتــريــكــي  نـــاظـــم الـــعـــمـــر، عــبــد الــ
وبسّام جمال(، ما سيؤدي إلى تبعثر 
 

ّ
إل الأوراق،  وخــلــط  بينهم  ــوات  الأصــ

فــي حـــال نجحت المــســاعــي فــي إقــنــاع 
بعضهم بالانسحاب لمصلحة الحسن 

أو المصطفى.
الثلاثة  المــرشــحــن  إلـــى  بالنسبة  أمّـــا 
لــلــعــضــويّــة، وهــــم إبـــراهـــيـــم حــرفــوش 
المــتــحــالــف مـــع الــحــســن والمـــدعـــوم من 
من  المدعومة  الباشا  ومريانا  المـــردة، 
المتحالف  زيفا  وفهد  سابقين،  نقباء 
ــع المـــصـــطـــفـــى، فـــتـــبـــدو الـــحـــســـابـــات  مــ
متقدماً  حــرفــوش  كـــان  وإن  مختلفة، 
مــبــدئــيــا عــلــى مــنــافــسَــيــه. فــيــمــا هــنــاك 
ــوات  ــ ــــؤدي تــــوزيــــع الأصــ خــشــيــة أن يــ
أيّ مــنــهــم  فــــــوز  ر 

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ تـ إلــــــى  بـــيـــنـــهـــم 

ــن الــــــــــــدورة الأولـــــــــى،  ــ بــــالــــعــــضــــويــــة مــ
ــائـــج الـــــــدورة  ــتـ وبـــالـــتـــالـــي انــــتــــظــــار نـ
 

ّ
الثانية على منصب النقيب كي يحل

مجلس  فــي  عــضــواً  بينهم  مــن  الأول 
النقابة، مــع مــا يــرافــق ذلــك مــن إربــاك 
ــقـــابـــة فــــي اســتــحــقــاقــات  ــنـ شـــهـــدتـــه الـ

انتخابية سابقة.

»إذا  أنــه  قبل نحو شهر )ينصّ على 
كـــان الــعــضــوان الــخــامــس والــســادس 
النقيب،  لمنصب  حاً 

ّ
مرش أحدهما  أو 

ــإن تـــرشـــيـــحـــه يـــســـقـــط فــــي الـــــــدورة  ــ فــ
الــثــانــيــة نــتــيــجــة اقــتــصــار عــضــويــتــه 
على سنة واحــدة، كوْن ولاية النقيب 
مـــحـــدّدة بــســنــتــن، ولــلــمــحــافــظــة على 

وإبقاء  الأعــضــاء  بثلث  التبديل  مبدأ 
النقيب 12«(، على  عدد الأعضاء مع 
المرشحين المستقلين للعضويّة لعدم 
قــــدرة الــقــوى الــســيــاســيــة الــتــي تدعم 
دعم  على  النقيب  مركز  إلــى  مرشحاً 

مرشح إلى العضوية.
)الأخبار(

تقريرتقرير

تقرير

فـــرضـــه تـــجـــار الـــســـوق عــلــى المــنــطــقــة 
الــحــدوديــة خـــال الـــعـــدوان. إذ ظنوا 

بــــأن الـــبـــلـــدات فــرغــت أو أن عــلــى من 
بقوا فيها أن يعيشوا كالمساجين!«.

)علي حشيشو(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

نفذ عليه: سوريا عبد الله 
ُ
مُوجه إلى الم

غنيمة عبد الله 
نظيرة عبد الله غنيمه 

محل  المجهولي  غنيمه  الله  عبد  جمال 
الإقامة 

الــدائــرة سنداً للمادة 408  ــنــذركــم هــذه 
ُ
ت

و409 مُحاكمات مدنية بالحُضور إليها 
ــعــامــلــة 

ُ
لــتــســلــم الإنـــــذار الــتــنــفــيــذي فـــي الم

وبــن  بــيــنــكــم  ــتــكــونــة 
ُ
الم  2023/388 رقـــم 

جلبير ورولان طانيوس غنيمة بخلال 
/30/ يــومــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر واتــخــاذ 
الدائرة  إقامة مُختار ضمن نطاق  محل 
تتبلغون  مُختاراً  مقاماً  قلمها  عُــد  وإلا 
وجهة إليكم في 

ُ
بواسطته كل الأوراق الم

عاملة المذكورة.
ُ
الم

رئيس القلم 
انطوان الحلو 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ستدعى ضــدهــم: خوسيه 
ُ
الم إلــى  مُــوجــه 

ماريا خوليان ابراهام، وإبراهيم وعقل 
ــام خــوســيــه  ــراهـــ يــعــقــوب الــــخــــوري، وابـــ
ماريا خوليان ابراهام، ودال فينو الياس 
خوسيه ماريا خوليان ابراهام، وهم من 
 ومجهولي محل 

ً
بلدة بدبا الكوره أصلا

الإقامة حالياً.
بــالــدعــوى رقـــم 2023/51 تــدعــوكــم هــذه 
ومُرفقاته  الإســتــدعــاء  المحكمة لإســتــام 
ستدعي عــزار حنا 

ُ
المرفوع ضدكم من الم

ــحــامــي إيــلــي جريج، 
ُ
الــخــوري بــوكــالــة الم

قامة على العقار 
ُ
بدعوى إزالة الشيوع الم

الــعــقــاريــة، وذلــك  رقـــم 749 منطقة بــدبــا 
خلال مُهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر 
هذا الإعلان وإتخاذ مقام لكم يقع ضمن 
نطاق هذه المحكمة، وإبــداء مُلاحظاتكم 
الخطية على الدعوى خلال مُهلة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا يُعتبر 
المحكمة  بــاب  لكم لصقاً على  تبليغ  كــل 

صحيحاً بإستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

أنطونيو  ستدعى ضدهم: 
ُ
الم إلى  مُوجه 

ــعــــروف بــهــكــتــور ابــــن انـــطـــونـــي رزق،  المــ
وكارولين وإيلي وريشارد انطوني رزق، 
وهــــم مـــن بـــلـــدة حــمــيــص قـــضـــاء زغــرتــا 

 ومجهولي محل الإقامة حالياً.
ً
أصلا

بــالــدعــوى رقـــم 2023/13 تــدعــوكــم هــذه 
ومُرفقاته  الإســتــدعــاء  المحكمة لإســتــام 
ستدعية جسيكا 

ُ
الم مــن  المــرفــوع ضــدكــم 

جورج  حامي 
ُ
الم بوكالة  فرحات  ميشال 

ـــقـــامـــة 
ُ
ــيـــوع الم حـــنـــا، بــــدعــــوى إزالـــــــة الـــشـ

مــزيــارة  رقـــم 1530 منطقة  الــعــقــار  عــلــى 
العقارية، وذلك خلال مُهلة عشرين يوماً 
ــــان وإتـــخـــاذ  ــذا الإعــ ــاريـــخ نــشــر هــ مـــن تـ
مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه المحكمة، 
وإبداء مُلاحظاتكم الخطية على الدعوى 
خلال مُهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليغ، وإلا يُعتبر كل تبليغ لكم لصقاً 
بإستثناء  صحيحاً  المحكمة  بــاب  على 

الحُكم النهائي.
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ستدعى ضده: جواد فياض 
ُ
مُوجه إلى الم

يــعــقــوب زيـــــــادة، وهــــو مـــن بـــلـــدة زغــرتــا 
 ومجهول محل الإقامة حالياً.

ً
أصلا

هــذه  تـــدعـــوك   2023/47 رقــــم  بـــالـــدعـــوى 
ومُرفقاته  الإســتــدعــاء  المحكمة لإســتــام 
ــســتــدعــيــة مــارشــا 

ُ
المـــرفـــوع ضــــدك مـــن الم

ــحــامــي 
ُ
انــطــانــيــوس المـــكـــاري بــوكــالــة الم

ــة الــشــيــوع  ــ فــهــمــي كـــرامـــي، بـــدعـــوى إزالــ
ــم 2684 منطقة  الــعــقــار رقـ ــقــامــة عــلــى 

ُ
الم

أهدن العقارية، وذلك خلال مُهلة عشرين 
يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان وإتخاذ 
مقام لك يقع ضمن نطاق هذه المحكمة، 
وإبداء مُلاحظاتك الخطية على الدعوى 
خلال مُهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليغ، وإلا يُعتبر كل تبليغ لك لصقاً 
بإستثناء  صحيحاً  المحكمة  بــاب  على 

الحُكم النهائي.
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

يوسف  ستدعى ضدهما: 
ُ
الم إلــى  مُــوجــه 

ميخائيل شما، وسوسنا الياس يوسف 
أرملة جرجس شما، وهما من بلدة وجه 
الإقــامــة  محل  ومجهولي   

ً
أصـــا الحجر 

حالياً. 
هذه  تدعوكما   2023/35 رقــم  بالدعوى 
ومُرفقاته  الإســتــدعــاء  المحكمة لإســتــام 
ــســتــدعــي ســرج 

ُ
المـــرفـــوع ضــدكــمــا مـــن الم

ـــحـــامـــي ســايــد 
ُ
ــة الم ــالـ امـــيـــل درغـــــــام بـــوكـ

ــقــامــة 
ُ
فــيــاض، بــدعــوى إزالــــة الــشــيــوع الم

على العقار رقم 668 منطقة وجه الحجر 
العقارية، وذلك خلال مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ نشر هذا الإعلان وإتخاذ مقام 
لــكــمــا يــقــع ضــمــن نــطــاق هــــذه المــحــكــمــة، 
وإبــــــــــداء مُـــاحـــظـــاتـــكـــمـــا الـــخـــطـــيـــة عــلــى 
مُهلة خمسة عشر يوماً  الــدعــوى خــال 
من تاريخ التبليغ، وإلا يُعتبر كل تبليغ 
لكما لصقاً على باب المحكمة صحيحاً 

بإستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ــســتــدعــى ضـــدهـــم: تــرازيــا 
ُ
مُـــوجـــه إلـــى الم

وكــارلــوس حبيب  وابريسيدا  وايــزابــيــل 
الـــخـــوري، وهـــم مــن بــلــدة مــزيــارة زغــرتــا 

، ومجهولي محل الإقامة حالياً. 
ً
أصلا

بــالــدعــوى رقـــم 2023/44 تــدعــوكــم هــذه 
المحكمة لإستلام الإستدعاء ومربوطاته 
فرانسوا  ستدعي 

ُ
الم مــن  ضدكم  المــرفــوع 

ــحــامــي زيــاد 
ُ
جــبــور الــشــديــاق بــوكــالــة الم

قامة 
ُ
الم الشيوع  إزالـــة  بــدعــوى  فرنجية، 

ــاتــا 
ّ
عــلــى الــعــقــار رقــــم 571 مــنــطــقــة بــشــن

الـــعـــقـــاريـــة، وذلـــــك خــــال مُــهــلــة عــشــريــن 
ــــان  ــ ــذا الإعـ ــ ــ يــــومــــا مـــــن تـــــاريـــــخ نــــشــــر هـ
وإتخاذ مقاماً لكم يقع ضمن نطاق هذه 
ــداء مُــاحــظــاتــكــم الخطية  ــ المــحــكــمــة، وإبـ
مُهلة خمسة عشر  خــال  الــدعــوى  على 
يُعتبر  الــتــبــلــيــغ، وإلا  تـــاريـــخ  مـــن  يــومــا 
المحكمة  بــاب  لكم لصقاً على  تبليغ  كــل 

صحيحاً بإستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ــســتــدعــى ضـــدهـــن: كريمة 
ُ
مُـــوجـــه إلـــى الم

ونــــور ونــســطــه حــنــا الــقــطــريــب، وســيــده 
الـــقـــطـــريـــب، ومــــجــــيــــدة وجــــولــــيــــا خــلــيــل 
القطريب، وهن من بلدة بترومين الكوره 

، ومجهولات محل الإقامة حالياً.
ً
أصلا

بــالــدعــوى رقـــم 2022/41 تــدعــوكــن هــذه 
المحكمة لإستلام الإستدعاء ومربوطاته 
ــتـــدعـــن حــنــا  ـــسـ

ُ
ــن الم المــــرفــــوع ضـــدكـــن مــ

وســلــيــمــان انــطــانــيــوس الـــزاخـــم ووديـــع 
ــحــامــي طوني 

ُ
جـــورج الــزاخــم بــوكــالــة الم

قامة على 
ُ
متى، بدعوى إزالة الشيوع الم

دده  مــنــطــقــة  و527   526 رقــــم  الــعــقــاريــن 
الـــعـــقـــاريـــة، وذلـــــك خــــال مُــهــلــة عــشــريــن 
ــــان  ــ ــذا الإعـ ــ ــ يــــومــــا مـــــن تـــــاريـــــخ نــــشــــر هـ
وإتخاذ مقاماً لكن يقع ضمن نطاق هذه 
المــحــكــمــة، وإبــــداء مُــاحــظــاتــكــن الخطية 
مُهلة خمسة عشر  خــال  الــدعــوى  على 
يُعتبر  الــتــبــلــيــغ، وإلا  تـــاريـــخ  مـــن  يــومــا 

بــاب المحكمة  كل تبليغ لكن لصقاً على 
صحيحاً بإستثناء الحُكم النهائي.

رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ـــســـتـــدعـــي تـــقـــرر بــتــاريــخ 
ُ
بـــنـــاءً لــطــلــب الم

المـــحـــل  وشـــــطـــــب   
ّ

حــــــــل  2023/11/14
الــشــرق الأوســط  التجاري بإسم أســـواق 
مـــن قـــيـــود الــســجــل الـــتـــجـــاري حــيــث هو 
1021962 صــاحــبــه  ــم  رقــ تــحــت  مُــســجــل 
السيد غسان بن محمد سعيد بن سالم 

كركدان رقم التكليف 3205432. 
إعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كل  فعلى 
ومُلاحظاته خلال عشرة أيام من تاريخ 

آخر نشر.
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف – مارلين دميان 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

الــرئــيــس  ــة  ــرفــ ــ
ُ
غ  2021/31 الــتــنــفــيــذيــة 

القاضي راني صادق.
ــنــفــذ ضــدهــم: ســامــيــة حــورانــي 

ُ
لإبـــاغ الم

الـــقـــزي  شـــفـــيـــق  ــا  ــرنــ ــيــ ومــ ويــــــــولا  ولارا 
محل  مجهولي  مــوســى  حسين  ومحمد 
الإقـــامـــة الــحُــضــور بـــالـــذات أو بــواســطــة 
ــذه الــــدائــــرة  ــ ــــى هـ وكــيــلــهــم الـــقـــانـــونـــي إلـ
ومربوطاته  التنفيذي  ــذار  الإنـ لإســتــام 
قدمة من طالبة 

ُ
عاملة التنفيذية الم

ٌ
في الم

وكيلتها  الــبــزري  فـــؤاد  ســـوزان  التنفيذ 
ــحــامــيــة زيــنــة الــزيــن بــمــوضــوع تنفيذ 

ُ
الم

ــانــــب مــحــكــمــة  ــن جــ ــ ــم الـــــصـــــادر عـ ــكــ ــحُــ الــ
تاريخ  الجنوب  فــي  المدنية  الإستئناف 

 .2014/10/9
وعليهم إتخاذ محل إقامة مُختار ضمن 
لهم بعد  تبليغ  فكُل  الــدائــرة وإلا  نطاق 
بواسطة  والإنـــذار  النشر  مُهلة  إنقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

إعلانات الدائرة يُعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً.
ستدعى عليهم: مارية مارون عطالله 

ُ
الم

ــــوان  ــــطـ ويـــــــولا وجـــــوزيـــــف وجـــــــــورج وانـ
وايــلــيــانــا وزيــــاد الــيــاس يــوســف صعب 
ــامـــــة الـــحـــضـــور  والمـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الإقـــ
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ
قامة 

ُ
الم  2023/2317 رقــم  الــدعــوى  أوراق 

مــن كــمــال نظير صعب بــمــوضــوع إلــزام 
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عقتانيت. 
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
والــــقــــرارات بــإســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي 
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2023/11/9 قرر رئيس محكمة 
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي 
ــقــدم من 

ُ
ــاصــة عــن الإســتــدعــاء الم

ُ
نشر خ

ــســجــل 
ُ
رفــيــق مــحــمــد نــصــار ورفـــاقـــه والم

فيه  يــطــلــب  والــــــذي   2023/2430 بـــرقـــم 
ــدعـــوى عـــن الــقــســم رقــم  شــطــب اشـــــارة الـ
ــســجــل 

ُ
8 مـــن الــعــقــار 818 الـــدكـــرمـــان والم

برقم يومي 311 تاريخ 1975/3/5 حجر 
إحتياطي صادر عن دائرة إجراء صيدا 
اللبناني  الــبــنــك  لمــصــلــحــة   1975/2/20

للتجارة علي سعاد الحر ورفاقها. 
يتقدم  أن  بالإعتراض  المصلحة  له  فمن 
به خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر.

رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

الــرئــيــس  ــة  ــرفــ ــ
ُ
غ  2023/31 الــتــنــفــيــذيــة 
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◄ وفيات  ►

ــخـــصّـــص والـــتـــوجـــيـــه  ــتـ جـــمـــعـــيـــة الـ
العلمي 

والمؤسسات العاملة في إطارها 
تنعى المأسوف عليه 

المرحوم القاضي 
حسين عبد اللطيف حمدان 

شارك عائلته ومُحبيه ولا سيما 
ُ
وت

الزميل الأستاذ وائل حمدان عضو 
الــعــزاء،  للجمعية  الإداريـــــة  الــهــيــئــة 
ــمّـــده بـــواســـع  ـــن الــــلــــه أن يـــتـــغـ ــ راجــ
رحمته ورضوانه ويُسكنه الفسيح 

من جناته. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون 

ارجعي  طمئنة 
ُ
الم النفس  أيتها  )يــا 

إلى ربك راضية مرضية(
انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا 

الغالي 
الُمهندس هاني محمد عبدالله حمدان 

زوجته: نهى معتوق 
بــنــاتــه: مــايــا زوجـــة د. ملهم جابر، 
ـــــــخـــــــرج ايـــلـــيـــا 

ُ
يــــاســــمــــن زوجـــــــــة الم
سليمان، عليا، تينا.

كمال  الاقتصادي  الباحث  شقيقه: 
حمدان، زوجته دلال رضا 

شـــقـــيـــقـــاتـــه: رجــــــــاء زوجــــــــة حــســن 
الـــدرويـــش، نــجــوى زوجــــة المــرحــوم 
ـــن، مــــنــــى، رنــــدة  ــديــ ــ مـــحـــمـــد فـــخـــر الـ
زوجة المرحوم تمام الحلبي، سناء 
ــارا، سمر  ــوتــ ــة مــحــمــد عــلــي بــ ــ زوجـ

زوجة عماد عبود. 
اليوم  يُصلى على جثمانه الطاهر 
الــخــمــيــس الـــواقـــع فــيــه 16 تــشــريــن 
الظهر  بعد  الثالثة  الساعة  الثاني 
حـــيـــث يُـــــــــوارى الــــثــــرى فــــي جــبــانــة 

روضة الشهيدين.
الــواقــع  يــوم السبت  الــتــعــازي  قبل 

ُ
ت

الساعة  من  الثاني  تشرين   18 فيه 
السادسة  الظهر حتى  بعد  الثالثة 
مــــســــاءً فــــي »جـــمـــعـــيـــة الــتــخــصــص 
ــلــــمــــي« قـــــــرب أمــــن  ــه الــــعــ ــيــ ــتــــوجــ والــ

الدولة.
مـــعـــتـــوق،  ــدان،  ــ ــمــ ــ حــ آل  الآســــــفــــــون: 
الــــدرويــــش، فــخــر الــــديــــن، الــحــلــبــي، 

بوتارا، عبود، رضا، برجاوي.

كلمات متقاطعة

1- بناء رديف للقصر الحكومي في بيروت – 2- بكاء شديد – مدينة عراقية – 3- 
 والترحال ويمتهن التسوّل وقراءة البخت 

ّ
محمل الميت – من يتخذ حياة التنقل

– 4- سلسلة جبال أوروبية – آلة تحرّك السفينة – 5- إحسان – عاصمة توغو 
بنت  فــي قضاء  لبنانية  بلدة   – بالعامية  الكلب  ينبح   -6  – نوتة موسيقية   –
جبيل – 7- جزيرة ايطالية – نبات مائي – 8- خاصم أشدّ الخصومة – أخبار 
بالأجنبية – 9- عدّد المحاسن – من الحيوانات – متشابهان – 10- سكان لبنان

أفقيا

يُــحــادث ويناقش – يرخي  النبطية – إســم مــوصــول – 2-  1- بلدة لبنانية فــي 
صب صخريّ جبّار 

ُ
الستارة – 3- نهر إيطالي – في الجسم – فكّ العقدة – 4- ن

في مصر – 5- متشابهان – روّض الحيوان – 6- للندبة – عاصمة عربية – نعم 
بالروسية – 7- ابتلعه – من جبال لبنان – 8- مدينة مغربية – إحدى الإمارات 
العربية المتحدة – 9- سحب – قلب – من حروف الأبجدية – 10- رئيس حكومة 

لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ويكيليكس – 2- الأهواز – جو – 3- دبدب – لا سال – 4- وهن – زاما – 5- ابن – فو – بوك – 6- 
 – رايحين – 10- راغب علامة

ّ
لساني – روسّو – 7- حتّ – بربور – 8- جرزي – لسّ – حي – 9- يمل

أفقيا

1- وادي الحجير – 2- يلب – بسترما – 3- كادونا – زلغ – 4- يهبه – نبيّ – 5- لو – نفير – رع 
– 6- يال – بلال – 7- كزاز – روسيا – 8- سابور – حمّ – 9- جاموس – حيّة – 10- شولا كوهين

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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»بيتهوفن  بعنوان  روايـــة  لها  ألمانيا. صــدر  فــي  روائــيــة عراقية مقيمة 
يعزف للغرباء«

2+6+4+7+1 = مرقد الإمام علي ■ 3+9+10 = فتات الذهب ■ 8+11+5 = 
حرف نداء للبعيد
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 2 7 3 6 5 4 1 9

6 1 9 4 8 2 5 3 7

4 3 5 7 9 1 6 8 2

1 4 8 2 5 6 7 9 3

7 9 2 1 3 4 8 5 6

3 5 6 9 7 8 1 2 4

5 8 3 6 2 7 9 4 1

9 7 4 5 1 3 2 6 8

2 6 1 8 4 9 3 7 5

5

7 9 1

9 2

5 7 3

3 7 9 5 8 6 1 4

2 6 4 9

5 4 3

2 8 9 4 5 6

6 1

القاضي راني صادق.
لإبــــــــاغ ورثــــــــة عـــــدنـــــان مـــحـــمـــد عــيــســى 
مجهولي محل الإقامة الحُضور بالذات 
أو بـــواســـطـــة وكـــيـــلـــهـــم الـــقـــانـــونـــي إلـــى 
هــذه الــدائــرة لإســتــام الإنـــذار التنفيذي 
ـــقـــدمـــة من 

ُ
ــعــامــلــة الم

ُ
ومـــربـــوطـــاتـــه فـــي الم

ــة وكــيــلــهــا  ـــنـــفـــذة ديـــــالا جــعــفــر عـــواضـ
ُ
الم

حامي محمد البظان بموضوع تنفيذ 
ُ
الم

الابتدائية  المحكمة  عــن  الــصــادر  الحُكم 
إزالة   – بتاريخ 2019/12/12  في صيدا 

شيوع في العقار رقم 612/عين بعال. 
وعليهم إتخاذ محل إقامة مُختار ضمن 
لهم بعد  تبليغ  فكُل  الــدائــرة وإلا  نطاق 
بواسطة  والإنـــذار  النشر  مُهلة  إنقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

إعلانات الدائرة يُعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكلها 
ُ
لم الجويدي  طلبت هويده حبيب 

حبيب أحمد الجويدي سند بدل ضائع 
للعقار 9/88 وسطاني. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــوكــلــتــه 
ُ
ــعــــان مــــوســــى لم ــلـــب مـــحـــمـــد طــ طـ

ســامــيــا يـــاســـر نـــاصـــر الـــديـــن ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 1786 كوثرية السياد. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

وكلته 
ُ
طلب محمود أيوب ناصر الدين لم

ــواد شــــهــــادة قـــيـــد بـــدل  ــ ــواد جــ ــ أمـــيـــمـــه جــ
ضائع للعقار 449 ريحان. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــد بـــدل  ــنـ ــلـــب مـــحـــمـــد جـــمـــيـــل شــــــور سـ طـ
ضائع للعقار 566 طورا. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
قيد  أنــهــا وضــعــت  بتغرين  بلدية  علن 

ُ
ت

الأساسية  التكاليف  جــداول  التحصيل 
البلدية عــن عــام 2023،  الــرســوم  لجميع 
ـــبـــادرة إلـــى تــســديــد ما 

ُ
ــكــلــفــن الم

ُ
فعلى الم

يتوجب عليهم مــن رســوم خــال الــدوام 

الـــرســـمـــي وذلـــــك فـــي مُــهــلــة شــهــريــن من 
تأخير  لغرامة  يتعرضون  وإلا  تاريخه 
وقدرها 2% )اثنان بالمئة( عن كل شهر 
 .

ً
تأخير ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

تخلفين عــن تسديد 
ُ
الم نــنــذر  كــمــا وأنــنــا 

ــرة بـــوجـــوب  ــأخــ ــتــ ــ
ُ
الــــرســــوم الـــســـابـــقـــة الم

تــســديــدهــا خـــال شــهــر مــن تــاريــخ نشر 
أحــكــام  الإعــــان وإلا تطبق بحقهم  هـــذا 
الــقــانــون 88/60 ويُعتبر  المـــادة 113 مــن 
هذا الإعــان بمثابة إنــذار شخصي لكل 
رور الزمن. 

ُ
مُتخلف عن الدفع وقاطعاً لم
نائب رئيس بلدية بتغرين 

اميل صليبا
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إعلان 
بناءً على قرار مجلس وبتفويض منه، 

يدعو رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء 
غفلة ش.م.ل. »قاديشا« 

ُ
لبنان الشمالي الم

لــإجــتــمــاع وعـــقـــد جمعية  ـــســـاهـــمـــن 
ُ
الم

عــمــومــيــة عـــاديـــة عــنــد الــســاعــة الــرابــعــة 
الواقع  الجمعة  يــوم  عشر من بعد ظهر 
فيه 2023/12/15 وذلك في مكتب رئيس 
دير العام المؤقت في 

ُ
مجلس الإدارة – الم

لبنان  كهرباء  لمؤسسة  الرئيسي  المركز 
ــنــاقــشــة 

ُ
ــريـــق الـــنـــهـــر، لم ــيــــروت – طـ فــــي بــ

جدول أعمال التالي: 
لأعمال  العائد  الإدارة  مجلس  تقرير   .1

وحسابات الشركة المنجزة. 

ــراقــبــة بــشــأن أعمال 
ُ
الم مُــفــوض  2. تقرير 

نجزة. 
ُ
وحسابات الشركة الم

ــلـــى الـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة  ــــصــــادقــــة عـ
ُ
3. الم

للأعوام 2019 و2020.
4. إبـــــراء ذمــــة رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 

نجزة. 
ُ
الإدارة عن الأعمال الم

5. إنتخاب مجلس إدارة. 
عنها  المنصوص  التراخيص  إعــطــاء   .6
في المادة 158 و159 من قانون التجارة. 

7. أمور مُختلفة. 
في حال عدم إكتمال النصاب القانوني، 
حضر،  بمن  العمومية  الجمعية  عقد 

ُ
ت

فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــخــامــســة عــشــر من 
ــواقـــــع فــيــه  ــاء الـــ ــثــــاثــ ــوم الــ ــ بـــعـــد ظـــهـــر يــ

 .2024/1/23
رئيس مجلس الإدارة 
دير العام 

ُ
الم

هندس كمال الحايك 
ُ
الم
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إعلان صادر عن محكمة صور المدنية 
ــة عــلــي  ــانـ ــطـ ــلـ ــة سـ ــمـ ــكـ ــحـ ــذه المـ تــــدعــــو هـــــ
المـــالـــيـــة  ــــوى  ــدعـ ــ الـ أوراق  لــتــبــلــغ  حـــســـن 
قامة بوجهك من إبراهيم علي برجي 

ُ
الم

ــســجــلــة برقم 
ُ
بــمــوضــوع بــدل أشــغــال والم

ــات  أوقــ ـــك ضــمــن  وذلــ  2023/36 ــاس  ــ أسـ
الـــــدوام الــرســمــي وخــــال مُــهــلــة عشرين 
عــتــبــر كل 

ُ
يــومــا مــن تــاريــخ الــنــشــر وإلا أ

تبليغ لكم ضمن قلم المحكمة قانونياً.

رئيس القلم بالتكليف 
هشام مسلماني 

إعلان تبليغ سنداً لأحكام المادة 409 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

عاملة التنفيذية رقم 2023/531
ُ
بالم

ـــنـــفـــذ ضـــــده: أحـــمـــد طـــه الاجـــــرب، 
ُ
إلــــى الم

طرابلس، القبة، مجهول محل الإقامة
ــم  ــــعــــامــــلــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقـ

ُ
بـــمُـــقـــتـــضـــى الم

سمر  مـــن  بــوجــهــك  ـــنـــفـــذة 
ُ
الم  2023/531

ــحــامــيــة ميساء 
ُ
الم بــوكــالــة  الحلو  حسين 

حــــمــــود بـــمُـــوجـــب الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عــن 
ــلـــس رقـــم  ــرابـ المــحــكــمــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي طـ
تضمن 

ُ
2023/1265 تاريخ 2023/4/5 الم

إلــزامــك بدفع نفقة شهرية خمسة عشر 
مليون ل.ل. 

يقتضي حُضورك بالذات أو بالواسطة 
القانونية إلى قلم هذه الدائرة لاستلام 
ــذار الــتــنــفــيــذي ومُـــرفـــقـــاتـــه واتـــخـــاذ  ــ ــ الإنـ
مقام لك ضمن نطاقها والــجــواب خلال 
مُهلة خمسة أيام مُهلة الإنذار وعشرين 
يصبح  وبانقضائها  النشر  مُهلة  يوماً 
نــطــاقــهــا صحيحاً  لــك ضــمــن  كــل تبليغ 
التنفيذ حتى آخر  مُتابعة  إلــى  ويُــصــار 

المراحل. 
مأمور التنفيذ 
خالد ديب 

راجانا حمية

ت وزارة الصحة العامة هبتين من دواء »هوميرا« 
ّ
أواخر أيار الماضي، تلق

ــواع الــســرطــان والالــتــهــابــات  ــ ــذي يــســتــخــدم لــعــاج بــعــض أنـ )Humira( الــ
المفصلية، بلغ حجمها نحو 5 آلاف علبة، بتاريخ صلاحية لا يتعدى ثلاثة 
ألف  أقــل من  الصحة  العادية، يستهلك مرضى وزارة  الأحـــوال  أشهر. في 
علبة من هذا الدواء شهرياً، ما يعني أن 2000 علبة كانت ستذهب حكماً 
المستودعات،  الــى  الهبتان  الماضي. سريعاً وصلت  آب  التلف بحلول  إلــى 
رغم أن الوجهة كانت بقبول إحدى الهبتين فقط لعدم التورّط في سيناريو 
دة وقوانين وأكلاف مادية 

ّ
التلف المكلف لاحقاً، إذ إن التلف دونه عملية معق

لتسفير الأدوية إلى الخارج، في غياب آليات التلف محلياً.
وبسبب ذلك، ارتأت الوزارة أن تفتح الباب أمام الصناديق الضامنة الأخرى 
للاستفادة من الدواء، ولا سيما أنه من الأدوية المعرّضة للانقطاع بشكلٍ 
دائــمٍ. ســارت الأمــور بداية على ما يــرام، مع سماح الــوزارة لبقية الجهات 
لمرة  وباستثناء  مــوافــقــات مسبقة،  دون  مــن  الــــدواء  مــن  الضامنة بحصة 
واحدة من الوزير، على أن تمرّ في المرات اللاحقة عبر نظام »مديتراك«. هذا 
»السيستم« نفسه،  بـ الكمية كلها لاعتبارات تتعلق  المــرور أعاق تصريف 
الـــدواء مــا يفوق  لــذلــك، بقي مــن  الــتــوزيــع.  رغــم »حسناته« لناحية ضبط 
الألف علبة، ما أثار مشكلة تخزينها وإتلافها. وهي مشكلة ترافق دائماً 
قبول الهبات من منظمات وجمعيات تتعامل مع لبنان، في ملف الأدوية 
تحديداً، باعتباره مكبّاً، كما حدث لجزء كبير من الأدوية واللقاحات التي 
وصلت خلال جائحة كورونا، بتواريخ صلاحية لم تتجاوز في بعضها 
الشهر الواحد. وهذا الأمر محور نقاشٍ دائم في الوزارة حول قبول الهبات 
دراســـة واضحة  وفــق  ذلــك  أن يحصل  القريبة، وضـــرورة  الصلاحية  ذات 
حول عدد المرضى الذين يتناولون الدواء الذي يُعطى كهبة والكمية التي 
يحتاجون إليها؟ وبما أن هذه الأمور ليست من ضمن بروتوكولات العلاقة 
بين وزارة الصحة والمنظمات والهيئات، كان »الأجدر أن تطلب الوزارة من 
الشركة الأمّ للدواء تمديد تواريخ صلاحيتها، وخصوصاً أن ذلك ممكن 
وقد جرى تطبيقه سابقاً مع لقاحات كــورونــا«. أما ما هو أبعد من ذلك، 
فهو المطلب الدائم بعكس الآيــة في العلاقة ما بين الطرفين، فبدلًا من أن 
العمل  »ينبغي  كلها،  إليها  نحتاج  لا  قد  بأدوية  قائمة  المانحون  يفرض 
على قاعدة أن نحدّد نحن ما نحتاج إليه، لأن القبول بما يقررون إرساله 
دونه أزمة كبيرة تتعلق بأماكن تخزين الأدوية المنتهية الصلاحية، ومن 
لعدم  الصلاحية  منتهي  هــو  مــا  تخزين  على  مــجــبــرون  فنحن  تلفها.  ثــم 

وجود آلية تسمح بتلفه«، وفق ما تقول مصادر طبية.

اً للأدوية
ّ
هبات وزارة الصحة: لبنان مكب

لبنان
مقالة

د. إسماعيل سكرية

 بعيداً عن جميع أعمال الظلم المتعمّد«
ّ

»أقسم بأن أظل
هذا المقطع من قسم أبقراط تحوّل مع الزمن إلى شعار مجوّف وأقرب إلى شهادة 
مرور لممارسة مهنة الطب. لكنّ العدوانية الإسرائيلية في غزة وضعته أمام امتحان 
ى وصايا 

ّ
تقييم جديد ومقياس إضافي أساسي من عمق سياسي – تربوي، يتخط

القسم الأخلاقية والإنسانية وأدبيات التعاطي مع المريض، بحيث أظهرت التأثير 
الشديد لمعنى الانتماء وتربيته الحاضنة والضامنة لصدق ممارسة القسم، فجاء 
المحصّن بأشرف وأنبل قضية  الوضوح ما بين طبيب غزة  التمايز واضحاً كل 
لوّث تفكيره والهجينة 

ُ
الم الفلسطينية، والطبيب الإسرائيلي  القضية  ة، وهي 

ّ
محق

تربيته، والمشحون بالعنصرية والحقد والروح العدوانية والظلم اللامحدود. حتى 
غزة،  مستشفيات  بقصف  عة، 

ّ
موق وثيقة  عبر  المطالبة،  حدّ  إلى  الأمر  به  وصل 

الظلم،  أشكال  أبشع  وهذا  وموظفين.  وممرّضين  أطباء  من  وعامليها  بمرضاها 
ستشفيات بحكم عملهم، 

ُ
خصوصاً إذا صدر عن أطباء يعون ويعرفون واقع الم

لكنّ جيناتهم الخلقية تحمل فوقية وازدراءً للغير.
المتدرّج  والخنق  الحصار  جرائم  في  الإسرائيلي  الطبي  الجسم  ساهم  لقد 
»الشفاء«، وانتهى باقتحام عسكري وتدمير في  للمستشفيات وخاصة مجمّع 
مختلف الأقسام. وقد تمّ ذلك برعاية ومباركة أميركيتيْ معلنتيْ هذه المرة، ما 
المنافقين والمرتزقة والمشبوهين في  المؤامرة من قبل  اتهامنا بنظرية  يعفينا من 

الحقل الصحي وغيره!
مقابل ذلك، مواقف طبية لبنانية وعربية وعالمية غلب عليها الصمت. وهي عادة 
ة التي تشكل البنية التحتية 

ّ
مزمنة من حيث الابتعاد عن القضايا الاجتماعية المحق

للمواقف السياسية، وخصوصاً ملف الفساد الصحي وجرائمه التي لا نخجل من 
المستشفى  الفرق بين توقف  وضع بعضها في مقارنة ما يجري في غزة، فما 
وعدم  والأدوية،  الوقود  فقدان  نتيجة  غزة  في  السرطان  بمرضى  المعنيّ  التركي 
نجز والجاهز 

ُ
إطلاق العمل في المستشفى التركي لمرضى السرطان في صيدا، الم

منذ عام 2010؟
التي  العربية  الطب  ونقابات  الدولية،  الصحية  المنظمات  هي  أين  نسأل:  وهنا 
 للوصول السياسي أو لتعبئة الجيوب؟ وأين هو اتحاد الأطباء 

ً
ستخدم منصة

ُ
ت

العرب الغائب والمنسيّ؟ وأين هي الجامعات والمعاهد الأكاديمية وقيمها؟
الطب،  مهنة  في ممارسة  والكرامة  للشرف  عنواناً ومقياساً  أطباء غزة وضعوا 

وأنصفوا رسالة المهنة التي هجرها الكثيرون.

اء غزة وشرف المهنة
ّ
أطب

تقرير



عـــبـــارة »مــســتــلــزمــات طــبــيــة« باللغة 
 طبيباً داخل 

ّ
أن الإنكليزية، في حين 

هم بلا 
ّ
المستشفى قال لـ »الجزيرة« إن

مــاء ولا غــذاء منذ ستة أيـــام، قبل أن 
ها 

ّ
تؤكد »منظمة الصحة العالمية« أن

فقدت الاتصال بالعاملين الصحيين 
داخل المجمّع.

ــيــــل« مــــن »الـــشـــفـــاء«  ــرائــ جــعــلــت »إســ
ــا رئــيــســيــا لــعــمــلــيــتــهــا الـــبـــريـــة،  هـــدفـ
 
ّ
ــه أن

ّ
 عــلــى مــســامــع الــعــالــم كــل

ً
مـــكـــرّرة

و»القلب  الرئيسي  »حــمــاس«  معقل 
الـــنـــابـــض« لــعــمــلــيــاتــهــا مـــوجـــود في 
ــفــــاق تـــحـــت المـــســـتـــشـــفـــى. ولــبــلــوغ  أنــ
ــد الإعـــام الغربي 

ّ
هــذا الــهــدف، تــجــن

بــأســره لــنــقــل الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة. 
وفــــي انــتــظــار مـــا ســيــزعــم الاحــتــال 
ــكــــان، نــشــر حــســاب  اكــتــشــافــه فـــي المــ
تغريدة   ،X على   Eye On Palestine
»فقط  بتعليق:  مــقــرونــة  جـــداً،  لافــتــة 

1617 ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

اقتحام »مستشفى الشفاء« بتواطؤ إعلامي كامل 

عين »ساورون« تستجدي صورة النصر
ــــذي نــشــرتــه  الــتــقــريــر الــتــحــريــضــي الـ
الشهر  البريطانية«،  ــة  الإذاعـ »هيئة 
ــا إذا  ــ ــه مــ ــيــ لـــــت فــ المــــــاضــــــي، وتـــــســـــاء
كــانــت »حـــمـــاس« بــنــت أنــفــاقــا تحت 
ــدارس غــــزة. تــقــريــر  ــ مــســتــشــفــيــات ومــ
ــكّــــل ذريــــعــــة لمــــجــــزرة »مــســتــشــفــى  شــ
المـــعـــمـــدانـــي«، تــزامــنــا مـــع اســتــهــداف 
ة ومــحــيــطــهــا. كــل 

ّ
مــســتــشــفــيــات غــــــز

ممنهج  بشكل  الأمــــور حصلت  هـــذه 
لــدفــع الــنــاس إلــى تقبّل فــكــرة دخــول 
ــــى المــســتــشــفــيــات  ــوات الاحــــتــــال إلـ ــ قــ

وتدميرها. 
لـــيـــل أوّل مــــن أمــــس،  عـــنـــد مــنــتــصــف 
»مجمّع  الإسرائيلي  الجيش  اقتحم 
الـــشـــفـــاء الـــطـــبّـــي«، وبـــــدأ اســتــجــواب 
 فـــي داخـــلـــه مـــن جـــرحـــى وأطـــبـــاء 

ْ
ــن ــ مَـ

ونــــازحــــن. ووفـــــق مـــا نــقــلــت »مــيــدل 
 
ّ
إيـــســـت آي« عـــن شـــهـــود عـــيـــان، فـــإن

شوا كل الغرف والأجنحة، 
ّ
الجنود فت

ــبــــاء  ــلـــب مــــن المــــرضــــى والأطــ ـ
ُ
فــيــمــا ط

 يحتمون فــي الــداخــل المــغــادرة 
ْ
ومَــــن

وسط إطلاق نار كثيف. وأرغم العدوّ 
النازحين وعائلات المرضى على ترك 
المكان، قبل بدء التحقيق مع الطواقم 
الطبية، وفق قناة »الجزيرة«. وأنشأ 
الصهاينة نقاط تفتيش عند مداخل 
مــخــتــلــفــة لــلــمــبــنــى، مــــع تـــوقـــيـــف أي 
شخص يدخل لاستجوابه. وفي هذا 
ــد مـــديـــر المــســتــشــفــى في  ــ الـــســـيـــاق، أكّـ
اتصال مع »الجزيرة« استشهاد عدد 
من الموجودين في الداخل، من أطفال 
وكــبــار ســن، مــن مــرضــى غسيل كلى 

وجرحى حروق.
لــلــعــدو تــاريــخ طــويــل فــي اســتــهــداف 
المــســتــشــفــيــات. اثــنــاء حــصــار بــيــروت 
كـــانـــت   ،1982 عــــــــام  واجــــتــــيــــاحــــهــــا 
الفلسطينية  المخيمات  مستشفيات 
تـــــــعـــــــانـــــــي نــــــقــــــصــــــا فـــــــــــي الـــــــــوقـــــــــود 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة بــســبــب منع 
إسرائيل إدخالها. ومن المستشفيات 
»مستشفى  يومها،  استهدفت  الــتــي 
المرضى  مــن  العديد  تل 

ُ
ق عكا« حيث 

ع 
ّ

والــكــوادر الطبية والأطــفــال والرض
أثناء مجزرة  الذين كانوا في داخله 

صبرا وشاتيلا.
الشفاء  »مجمّع  حوصر  بعدما  الآن، 
ــع  ــة ووضــ ــابــ ــبـــي« بــنــحــو 30 دبــ الـــطـ
تحت سيطرة قوات الاحتلال التي لم 
تجد أي قيادي من »حماس« فيه ولا 
العدوّ  استبدل  إسرائيلي،  أسير  أي 
ســرديّــتــه حـــول المــســتــشــفــى بــأخــرى. 
بدلًا من مقاتلين داخله، أفادت هيئة 
ــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن اســتــشــهــاد  الـ
خــمــســة مــقــاومــن فــي مــحــيــطــه. وفــي 
ــــاف مـــوقـــع »والا«  ــذا الـــســـيـــاق، أضـ هــ
عُــثــر على أسلحة داخــل  ـــه 

ّ
أن العبري 

المــســتــشــفــى و»بـــنـــيـــة تــحــتــيــة أخــــرى 
لــحــمــاس«. وهـــو مــا كـــرّرتـــه صحيفة 
»يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«. كــمــا أصـــدر 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم جـــيـــش الاحــــتــــال، 
دانــــيــــيــــل هـــــغـــــاري، أمــــــس الأربـــــعـــــاء، 
تحديثاً في شأن ما سمّته إسرائيل 
بـ »العملية المستهدفة« في »الشفاء«. 
العمل بشكل  القوّات  وقــال: »تواصل 
ــتــــهــــدف فــــــي جــــــــزء مــــــن مــنــطــقــة  مــــســ
»مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء« حــيــث تمسح 
البنية التحتية والوسائل الإرهابية 
لمــنــظــمــة حـــمـــاس الإرهــــابــــيــــة«. وزعـــم 
هــغــاري فــي مــنــشــور لــه عــلــى منصة 
»الـــــقـــــوات   

ّ
أن ســــابــــقــــا(  )تــــويــــتــــر   X

ووضعتها  إنسانية  مــعــدات  مت 
ّ
سل

مصحوبة  المستشفى«،  مــدخــل  عند 
بــصــورة لــجــنــدي إســرائــيــلــي بــجــوار 
التي كتبت عليها  بعض الصناديق 

»الـــجـــزيـــرة مـــبـــاشـــر« مــكــالمــة أبــلــغــت 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي عبرها 
وزارة الصحة في غزة نيّتها اقتحام 
المــجــمّــع. وأثــنــاء الــبــث المــبــاشــر، أعلم 
عام  مدير  الصهاينة،  الضبّاط  أحــد 
الـــدكـــتـــور  غــــــزة،  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
سيقتحمون  ــهــم 

ّ
بــأن الـــبـــرش،  مــنــيــر 

»مــجــمّــع الــشــفــاء الــطــبــي«. وقــبــل يوم 
من دخول الصرح الطبي، قال البيت 
استخباراتية  معلومات   

ّ
إن الأبيض 

إليه  الذي توصّلت  تؤيد الاستنتاج 
 حركة »حماس« تجري 

ّ
إسرائيل بأن

عمليات عسكرية في »الشفاء«. وقبل 
ذلــــــك، نـــشـــر المـــتـــحـــدث بـــاســـم جــيــش 
ــغــــاري، فــيــديــو  ــيــــال هــ الاحــــتــــال، دانــ
تــضــلــيــلــيــا عـــن نــفــق يــبــعــد 200 متر 
زاعــمــا  الــرنــتــيــســي«،  »مستشفى  عــن 
المستشفى  استخدمت  »حــمــاس«   

ّ
أن

 
ّ
لاحتجاز الأسرى الإسرائيليين وشن

ذلــك يحصل  عمليات عسكرية. وكــل 
الرواية  نقل  غربي،  إعلامي  بتواطؤ 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة حـــرفـــيـــا، وخـــصـــوصـــا 

تــولــكــن، وكــانــت تحكم  آر.  آر.  لــجــي 
لــحــكــم  ــمـــح  ــطـ وتـ »مــــــــــــوردور«  أرض 

الأرض الوسطى بأكملها.
ــه اليوم الــحــادي والأربــعــن لحرب 

ّ
إن

الإبــادة الإسرائيلية على قطاع غزة. 
وعـــن »ســـــــاورون« الــصــهــيــونــيــة في 
ســـبـــاق مــــع الــــوقــــت بــحــثــا عــــن نــصــرٍ 
إلــى كــيــان الاحــتــال شيئاً من  يُعيد 
هيبته التي اندثرت في أعقاب عملية 
»طــوفــان الأقــصــى«. أكثر من 11 ألف 
و3145   

ً
طـــفـــا  4650 بــيــنــهــم  شــهــيــد، 

امرأة، ولا صورة نصر واضحة أمام 
له الــبــري في 

ّ
الاحــتــال منذ بــدء توغ

27 تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي في 
شــمــال ووســــط الــقــطــاع. يــحــاصــرون 
غـــزة ويــمــنــعــون عــنــهــا المــــاء والـــغـــذاء 
ــــدواء والــكــهــربــاء والاتـــصـــالات. لا  والـ
النار يقولون. وأخيراً،  وقف لإطــاق 
وجـــــدوا ضــالــتــهــم فـــي المــســتــشــفــيــات 
)الــخــاتــم الأوحــــــد(: »مــجــمّــع الــشــفــاء 

الطبي«.
ــاة  ــنـ قـ ــت  ــ ـ

ّ
ــث ــ بـ أمـــــــــس،  ــن  ــ مــ أوّل  ــر  ــجــ فــ

علي عواد

كــانــت عـــن »ســـــــاورون«، وهـــي جــرم 
ــمــــاوي نــــــاري مــــن الـــحـــقـــد، تــلــوح  ســ
ــكــــل مــــــشــــــؤوم فــــوق  فــــــي الأفــــــــــق بــــشــ
أراضــي »مــوردور«. وكانت نظراتها 
يشبع  لا  بــحــث  فـــي  الأرض  تــجــتــاح 
عــــن الـــخـــاتـــم الأوحـــــــــد. مــــصــــدر قـــوة 
»ســــــاورون« ومــفــتــاح هــيــمــنــتــه. كــان 
هــــذا الــكــيــان الــخــبــيــث الــــذي يجسد 
ــلـــمـــة، مـــنـــارة  قـــــوة »ســـــــــــاورون« المـــظـ
لـــلـــرعـــب، يـــلـــقـــي بــــظــــال طـــويـــلـــة مــن 
الرجال.  الخوف واليأس على قلوب 
والجبال،  الــغــابــات  تخترق  نظرتها 
ــم يكن  ــاق المـــحـــيـــطـــات. لـ ــمـ وحـــتـــى أعـ
 العين 

ّ
هناك مكان آمن للاختباء، لأن

ســتــعــثــر عــلــى مـــا تـــريـــد. كـــان الــرعــب 
رمزاً لقوة »ساورون«، ووعداً مخيفاً 
الذين  أولــئــك  ينتظر  الـــذي  بالعقاب 

يتجرّؤون على تحدّيه.
»ساورون« شخصية ترمز إلى الشر 
المــطــلــق فــي روايــــة »ســيّــد الــخــواتــم« 

 
ّ

وجد الجيش المنحط

نفسه محاصراً في حرب 

لا يمكنه أن يهزم فيها 

مقاومة حازمة. وفي 

مواجهة حقيقة استعصاء 

الانتصار في ساحة المعركة، 

ت قيادة قوات العدو 
ّ

أعد

خطة لصناعة انتصار زائف. 

انتصار أجوف يكشف عمق 

الفساد الأخلاقي الذي لا 

يمانع قادة الاحتلال الغرق 

فيه في سعيهم اليائس 

لتحقيق صورة الفوز
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ة روت »حكاية فلسطين«
ّ

حلقة خاص

ها »الدحيح«... 
ّ
أي

أين ذهب أبو عبيدة؟

ها 
ّ
حلقة »فلسطين... حكاية الأرض« )62 دقيقة( كانت الأطول في تاريخ البرنامج، ولكن

رحت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. مع ذلك، 
ُ

حظيت بضجة كبيرة حالما ط

م أحمد الغندور عن مقاربة 
ّ

ارتسمت علامات استفهام كثيرة حول سبب امتناع المقد

محرقة غزة بصورة مباشرة

القاهرة ــ أحمد فوزي

الإسرائيلية  القتل  آلة  تتواصل  بينما 
التلفزيونية  القنوات  غــزة، تستمرّ  في 
المـــصـــريـــة فــــي تــغــطــيــة الــــحــــرب بــتــمــاهٍ 
مــع تــوجّــه الــدولــة المــصــريــة، ســواء أفي 
ها، أم من الحديث 

ّ
الموقف من الحرب كل

جنوب  إلــى  الفلسطينيين  تهجير  عــن 
غزة أو خارج الحدود. تغطيات يومية 
إخــــبــــاريــــة مـــكـــثـــفـــة »أنــــــقــــــذت« الإعــــــام 
 عنه المشاهدون 

ّ
الــذي انــفــض المــصــري 

مــــنــــذ ســــــنــــــوات، نــــظــــراً إلـــــــى الــــظــــروف 
الــســيــاســيــة الـــســـائـــدة فـــي مــصــر الــتــي 
تمنع أي نقاش حقيقي لأي قضية ولو 
 
ً
فضلا الفضائية،  القنوات  عبر  عابرة 

ــقــــنــــوات هــو  ــن كـــــون مـــالـــك مــعــظــم الــ عــ
»الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية« 
المملوكة للاستخبارات المصرية. ورغم 
انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات 
ــانــــون الأول  الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــررة فــــي كــ
)ديــســمــبــر( وظــهــور صــور للمرشحين 
الرئاسيين الأربعة في شوارع القاهرة، 
 غزة لا تزال تسيطر على نشرات 

ّ
إلا أن

المعتادة،  اليومية  والمتابعات  الأخبار 
ســـــواء عــبــر مـــراســـلـــن فـــي الـــقـــطـــاع أو 
 قــنــاة »الــقــاهــرة 

ّ
مــن الــقــاهــرة. عــلــمــا أن

الإخــــبــــاريــــة« فـــقـــدت أحـــــد مــصــوّريــهــا 
أثـــــنـــــاء تـــغـــطـــيـــة الأحــــــــــــداث مـــــن داخـــــل 
فــلــســطــن. وعــلــى جــانــب آخــــر، عرضت 
أول من أمس حلقة جديدة من برنامج 
الغندور  الذي يقدمه أحمد  »الدحيح« 
أساسية،  يوتيوب بصورة  موقع  عبر 
وتــنــشــر مــنــه فـــيـــديـــوات عــبــر مــنــصــات 
كفايسبوك  الأخــرى  ميديا  السوشيال 
حكاية  »فلسطين...  حلقة  وإنستغرام. 
الأرض« )62 دقيقة( التي كانت الأطول 
فــي تــاريــخ الــبــرنــامــج، تــركّــزت بصورة 
قيام  الــتــاريــخ وكيفية  أســاســيــة حـــول 
 حتى 

ً
الكيان العبري منذ أن كان فكرة

إعلان الدولة في أيار )مايو( 1948 بناء 
وتــكــررت  الشهير،  التقسيم  قـــرار  على 
ــــردات »الــــقــــتــــل« و»الإبــــــــــادة«  ــفـ ــ فــيــهــا مـ
و»الــتــطــهــيــر«.  بـــدأت الــحــلــقــة مــن دون 
دخـــلـــة كــومــيــديــة كــمــا هـــي الـــحـــال في 
حــلــقــات الــبــرنــامــج، بـــل بــالــحــديــث عن 
ـــد  ـــيِّ

ُ
ــبـــوتـــز »نـــحـــشـــولـــيـــم« الــــــــذي ش ــيـ كـ

عـــلـــى مـــقـــابـــر جــمــاعــيــة لــفــلــســطــيــنــيــن 
ــة ارتـــكـــبـــهـــا  ــذبــــحــ ــــي مــ اســــتــــشــــهــــدوا فــ

بــحــق   ،1948 عـــــام  فــــي  إســـرائـــيـــلـــيـــون 
أهــــل قـــريـــة الـــطـــنـــطـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــامـــج إســـرائـــيـــل  ــرنـ ــبـ ــدّم الـ ــقــ ووصــــــف مــ
ــهــا »طــبــقــة مـــن الــتــحــضــر والــتــقــدّم 

ّ
بــأن

القتل  وأسفلها بمتر واحــد تاريخ من 
ــادة الــعــرقــيــة«، ســاخــراً مــن فكرة  ــ والإبــ
عـــن نفسها  تـــقـــول  ــة الاحـــتـــال  ــ  دولـ

ّ
أن

ــدة فــي  ــيــ ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــــوحــ إنــــهــ
الــشــرق الأوســـط. وتــطــرق الدحيح إلى 
ــلـــي الــــذي  ــيـ ــرائـ »قــــانــــون الـــنـــكـــبـــة« الإسـ
يــمــنــع أي تــمــويــل لأي مــكــان يــمــكــن أن 
يروّج لأي سردية بعيدة عن الأساطير 
ــة عــــن دولـــتـــهـــم  ــاذبــ ــكــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــ
المــزعــومــة »لتبقى الأســاطــيــر كــمــا هي 

من دون تكذيب«.
ــلــــى نــــحــــو شــبــه  اعــــتــــمــــدت الـــحـــلـــقـــة عــ
قال  إذ  إسرائيلية،  مــصــادر  على  كامل 
الجمهور  يــعــرف  أن  أراد  ـــه 

ّ
إن الــغــنــدور 

مــا يــقــولــه الــيــهــود عــن إنــشــاء دولــتــهــم، 
بناء  لكيفية  الإسرائيلية  والــســرديــات 
ــوّل الــعــصــابــات  ــة، وكــيــفــيــة تــــحــ ــ ــدولـ ــ الـ

اليوم »جيش  إلى ما يسمّى  اليهودية 
ــرح كيفية  ــاول الـــغـــنـــدور شــ ــ دفـــــــاع«. حـ
عمل إسرائيل على رواية قصتها على 
نـــحـــو يــجــعــل مــــن لا يـــعـــرف شــيــئــا عــن 
إلــى  ــهــا تسعى 

ّ
كــأن »دمــويّــتــهــا« يشعر 

 فــي احــتــال الخيال 
ً
الــســام، مستثمرة

الغربي والمواطن الغربي الذي لا يهتم 
كثيراً بما يــحــدث خـــارج بــلــده. وأشــار  
ــــه رغـــم مـــزاعـــم الــصــهــيــونــيــة عن 

ّ
إلـــى أن

مــعــانــاة الــيــهــود الــصــعــبــة قــبــل احــتــال 
فــلــســطــن، فــقــد كـــانـــوا يــعــيــشــون آمــنــن 
الــعــربــيــة، بينما كـــان يهود  الــــدول  فــي 
أوروبــــــا يــتــعــرّضــون لــلــتــنــكــيــل والــقــتــل 
الأساسي  الهدف  أن  ويبدو  والتمييز. 

ــل فــي الإضـــــاءة على 
ّ
مــن الــحــلــقــة يــتــمــث

كيفية مــســاعــدة الاســتــعــمــار وتــحــديــداً 
البريطاني، في قيام الكيان العبري في 

أراض فلسطين التاريخية. 
إلـــى مــا فعله الشهيد  الــغــنــدور  تــطــرق 
الــذي كــوّن »العصبة  الدين القسام   

ّ
عــز

القسامية« عام 1935 لمواجهة الاحتلال 
البريطاني الذي استشهد القسّام على 
أيــدي جنوده في معركة غير متكافئة 
في قرية نزلة الشيخ زيــد، ما أدى إلى 
اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 
يُطلق  الــذي  الاســم  1936. والقسّام هو 
عـــلـــى الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري مــــن »حـــركـــة 

المقاومة الإسلامية ــ حماس«.
لم تتطرّق الحلقة إلى ما يحدث اليوم في 
غزة باستثناء الدقائق العشر الأخيرة 
ج 

َ
 »الدحيح« في النهاية مُنت

ّ
منها، لأن

إعلامي ليس معنياً بالأخبار بقدر ما 
يــقــدّم حــلــقــات عــن مــوضــوعــات تسمّى 
من  راهنة  تبقى  بطريقة  غرين«  »إيفر 
دون أن تقتلها الأحداث المتصاعدة. ولا 
 مُنتِج برنامج »الدحيح« هي 

ّ
ننسى أن

الإماراتية  الجديد«  الإعــام  »أكاديمية 
الــتــي تــأســســت عـــام 2020  بــرعــايــة من 
ــل في  ــ ــي، فـــي بــلــد أوغـ ــ ــارة دبـ ــ حـــاكـــم إمــ
الــصــهــيــونــي. وقــد  الــعــدو  التطبيع مــع 
التطبيع  اتهامات  الشركة أيضاً  طالت 
نظراً إلى عملها السابق مع برنامجي 
»ناس ديلي« و»أكاديمية ناس« اللذين 
يــضــمّــان إســرائــيــلــيــن. دفـــع هـــذا الأمـــر 
ــــى الإعـــــــان عــــن مــقــاطــعــة  الـــجـــمـــهـــور إلـ
البرنامج، ولكن الشركة أكدت في بيان 
 عــاقــتــهــا بــمــؤســســة »نــــاس ديــلــي« 

ّ
أن

قــد انــتــهــت قــبــل ســنــة مــن تــعــاقــدهــا مع 
»الدحيح«. 

وصــلــت مــشــاهــدات حــلــقــة »فــلــســطــن... 
عــبــر  ألــــفــــا   150 إلـــــى  الأرض«  حـــكـــايـــة 
يـــوتـــيـــوب فـــقـــط فــــي الـــســـاعـــات الـــثـــاث 
الأولـــــــــــــــى مــــــــن نــــــشــــــرهــــــا، وكــــــالــــــعــــــادة 
ــــدلًا عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل  أثـــــارت جـ
 
ّ
الاجــتــمــاعــي. أشــــار المــنــتــقــدون إلـــى أن

الغندور لم يتحدّث عن المقاومة الحالية 
ــهــا 

ّ
وتــاريــخــهــا، فيما قـــال المــعــجــبــون إن

عتبر 
ُ
أفضل حلقات البرنامج إطلاقاً وت

درســــــا عــــن الــعــنــصــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وقــد انتهت بشكل مفتوح من دون أي 
أم   

ً
 وحــيــدة

ً
إذا كانت حلقة توضيح ما 

هناك حلقات أخرى في المسار نفسه.

ها 
ّ
قال المعجبون إن

أفضل حلقات

البرنامج إطلاقاً

د الإعلام الغربي 
ّ
تجن

بأسره لنقل الرواية 

الإسرائيلية

من البرنامج

لتكونوا جاهزين للبروباغندا التي 
)حــول مستشفى  غــداً  نشرها  سيتم 
ــاء(«. فــــحــــوى الـــتـــغـــريـــدة هــو  ــ ــفـ ــ ــــشـ الـ
موقع  نشره  مقال  من  مقتطف  نص 
 
ّ
أن يــكــشــف   ،2014 عــــام   tabletmag

الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي بــنــى قــبــواً/ 
ــام  مـــخـــبـــأ تــــحــــت »الـــــشـــــفـــــاء« فـــــي عــ
تــقــريــر  إلـــــى  المــــقــــال  ويـــشـــيـــر   .1983
العبرية  »هــآرتــس«  صحفية  نشرته 
ــايــــر(  ــنــ )يــ الــــثــــانــــي  كـــــانـــــون   12 فـــــي 
ــاريــــل،  هــ آمـــــــوس  بـــقـــلـــم   ،2009 ــام  ــ عــ
ـــه »يـــتـــوارى كــبــار مسؤولي 

ّ
يــقــول إن

ــزة فـــي »مــخــبــأ« بنته  حــمــاس فـــي غـ
إسرائيل. ووفق ما يشتبه مسؤولو 
الــعــديــد   

ّ
أن يُــعــتــقــد  ــبـــارات،  ــتـــخـ الاسـ

»مجمع  أقبية  في  مــوجــودون  منهم 
ــفـــى الـــــشـــــفـــــاء« فــــــي مـــديـــنـــة  ــتـــشـ مـــسـ
ــتــــال  ــزة الـــــــذي جُــــــــدّد أثــــنــــاء الاحــ ــ غــ

للقطاع«.  الإسرائيلي 
ــذ فــــي الــحــســبــان  ــ ــا، يـــتـــعـــنّ الأخــ ــنـ هـ
ــــــــه فـــــي أوقـــــــــات الــــحــــروب 

ّ
ــا، أن ــ ــمــ ــ دائــ

ــل الإعــــــــــام  ــيــ ــحــ ــتــ ــســ خــــــصــــــوصــــــا، يــ
ــم مـــيـــديـــا  ــ ــسـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي إلـــــــــى قـ
وعلاقات عامة تابع لقوات الاحتلال 
الإعلامية  للوسائل  تسمح  لا  الــتــي 
على اختلاف أنواعها بنشر أي شيء 
قــبــل مــوافــقــتــهــا. هـــي لــيــســت مــجــرد 
رقــابــة بــالمــعــنــى المــعــتــاد، بــل توجيه 
عــســكــري واســتــخــبــاراتــي يجعل من 
لنشر  فــاعــلــة  أداة  المـــؤســـســـات  هــــذه 
الـــبـــروبـــاغـــنـــدا والـــســـرديـــة الــرســمــيــة 

لأحداث تخدم مصلحة الاحتلال.

القنوات اللبنانية 

 الدعاية الصهيونية
ّ

في فخ

لم يكن الإعلام الغربي والخليجي وحده الذي روّج لحجّة إسرائيل 
 أنّ »حــمــاس والــجــهــاد 

ً
فــي اقــتــحــام »مستشفى الــشــفــاء« مــدّعــيــة

عملياتها  لــدعــم  »الــشــفــاء«  فيها  بما  المستشفيات  تستخدمان 
للمحطات  الإلــكــتــرونــيــة  المــواقــع  غالبية  تماهت  فقد  الــعــســكــريــة«. 
 

ّ
بحق الــعــدو  ــرام  إجــ وتــنــاســت  الصهيونية  الــدعــايــة  مــع  اللبنانية 

التي  المغلوطة  الــشــائــعــات والأخــبــار  الأطــفــال وأهــالــي غـــزة، ناقلة 
لتمويه فشله في تحقيق  الإسرائيلي على نشرها  الجيش  عمل 
أي انتصار في المــيــدان. في هــذا السياق، نشرت lbci أمــس على 
م 

ّ
سل الإسرائيلي  »الجيش  بــأنّ  يُفيد  خبراً  الإلكتروني  موقعها 

عتاداً طبياً وحاضنات وحليب الأطفال إلى مستشفى الشفاء«. 
للعدو،  يـــروّج  خبراً  المحطة  موقع  ي 

ّ
بتبن مفاجئة  الخطوة  كانت 

هو الذي أباد أكثر من أربعة آلاف طفل منذ بداية الحرب، ويُمعن 
فــي حــصــار الباقين الــذيــن يُــعــانــون الأمــرّيــن جـــرّاء نقص المــعــدات 
الخبر على lbci من دون  والحليب. وكــان مستغرباً سرعة نقل 
ضح لاحقاً أن الخبر عارٍ من الصحة. يقف وراء 

ّ
تدقيق، قبل أن يت

الذي  أدرعــي  أفيخاي  العدو  الناطق الإعلامي باسم جيش  الخبر 
غرّد صباح أمس الخبر على تطبيق X قبل أن يحذفه لاحقاً عن 

صفحته في محاولة واضحة منه لتلميع صورة القوات الغازية.
الــفــخّ، بــل mtv أيــضــا. منذ  الــوحــيــدة التي وقعت فــي   lbci ليست
ــكــتــرونــي لــلــمــحــطــة عــلــى الــتــرويــج  صــبــاح أمــــس، عــمــل المـــوقـــع الإل
الشفاء« بعناوين تبرز تقدّمه  العدو »مستشفى  لاقتحام جيش 
بينما  الفلسطينيين،  على  النفسية  والحرب  التهويل  في  سهم 

ُ
وت

أو مقاومين  أنــفــاق  العثور على  فــي  إســرائــيــل  أهملت خبر فشل 
الإلكتروني  »الكتائب«  موقع  عمل  جانبه،  من  المستشفى.  داخــل 
على تبرير اقتحام المستشفى، ناشراً خبراً حمل عنوان »لهزيمة 
ذ عملية دقيقة في 

ّ
حماس وإنقاذ الرهائن، الجيش الإسرائيلي ينف

مستشفى الشفاء«، قبل أن يعود ويحذفه عن موقعه.

)جورج عزمي ــ مصر(
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طوفان الأقصى

ة طوارئ!
ّ

دراما رمضان تأتيكم مع... خط

اجتماعي  المــشــروع  وغيرهم.  شقرا، 
يتناول العديد من القضايا اللافتة. 
ــة أخــــــــرى، يــنــتــهــي فــريــق  ــفـ ــلـــى ضـ عـ
مسلسل »الــنــســيــان« )كــتــابــة شــادي 
كــــيــــوان وإخـــــــــراج الــــفــــوز طـــنـــجـــور/ 
للمنتج   Blue Bee شـــركـــة  وإنـــتـــاج 
محمد مشيش( الذي يجمع سيرين 
ــنـــور وقـــيـــس الـــشـــيـــخ نــجــيــب  ــدالـ ــبـ عـ
وغــيــرهــمــا، قــريــبــا مــن تــصــويــره في 
ه من غير المؤكّد 

ّ
بيروت. مع العلم أن

السباق  إذا كان سيُعرض ضمن  ما 
الرمضاني أو خارجه.

ــم زحـــمـــة المـــشـــاريـــع  ــ بـــاخـــتـــصـــار، رغـ
ــوّع مــواضــيــعــهــا،  ــنــ الـــرمـــضـــانـــيـــة وتــ
ــل  ــبـ ــقـ ــقــــى مـــســـتـــقـــبـــل المــــــوســــــم المـ ــبــ يــ
ضــبــابــيــا فــيــمــا المـــشـــاهـــد غـــــارق فــي 
الـــتـــطـــوّرات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 

التي لا يزال أفقها مجهولًا.

العدّ العكسي لدوران الكاميرات. فقد 
حـــدّدت الأســبــوع الثالث مــن تشرين 
الــثــانــي )نــوفــمــبــر( الـــحـــالـــي، مــوعــداً 
استكملت  بعدما  بــالــســبــاق،  للحاق 

التحضيرات اللوجستية والفنية. 
تــســتــعــدّ »إيــــغــــل فــيــلــمــز« لــتــصــويــر 
ــن اســــمــــه  ــ ــ ــــح عـ ــــصـ ــفـ ــ ــم يُـ ــ ــ مــــســــلــــســــل لـ
بــعــد، يــلــعــب بــطــولــتــه قــصــي خــولــي 
ودانـــيـــيـــا رحـــمـــة وســيــخــرجــه إيــلــي 
الــســمــعــان. المـــشـــروع ســيــكــون الأوّل 
الـــســـوري مــع شــركــة الإنــتــاج  للنجم 
الــلــبــنــانــيــة بــعــدمــا عــمــل ســابــقــا مع 
ــبّـــاح إخــــــوان«. كـــذلـــك، ســتــصــوّر  »صـ
»إيــــغــــل فــيــلــمــز« مــســلــســل »عَ أمــــل« 
)كتابة نــاديــن جــابــر، وإخـــراج رامــي 
حنا( الذي يضمّ على قائمة أبطالة، 
ــن: مـــاغـــي بـــوغـــصـــن، ومــهــيــار   مــ

ً ّ
ــا ــ كـ

أبو  وبديع  عبود،  وكــارول  خضور، 

وإخــــــــــــــراج أحـــــمـــــد خـــــالـــــد مــــوســــى( 
لــلــمــمــثــلــن المـــصـــريـــن أحـــمـــد الــســقــا 
وطــــــــــــارق لــــطــــفــــي، و»صــــــلــــــة رحــــــم« 
ــــــاب، وإخــــــــراج 

ّ
)تــــألــــيــــف ورشــــــــة كــــــت

الــذي سيجمع الأردنــي  تامر نــادي( 

إيــــاد نـــصـــار والمـــصـــريـــة أســـمـــاء أبــو 
يـــــوم«   220« عـــــن   

ً
ــــا ــــضـ فـ ــد،  ــيـــــزيـــ الـــ

)تـــألـــيـــف مــحــمــود زهـــــــران، وإخـــــراج 
فهمي  كريم  للمصري  الــعــدل(  كريم 

والأردنية صبا مبارك.
من جانبها، لن تؤجّل »إيغل فيلمز« 
تصوير أي مشاريع رمضانية. بدأت 
الــشــركــة الــتــي يــديــرهــا جــمــال سنان 

بــعــضــهــا فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر تــشــريــن 
الأوّل الماضي. وتلفت المعلومات إلى 
نجز 

ُ
 أبرز الأعمال الدرامية التي ت

ّ
أن

)كـــتـــابـــة   »2024« ــو  هــ ــــروت،  ــيـ ــ بـ ــي  فــ
ــادات، وإخــــــــــراج فــيــلــيــب  ــ ــحــ ــ ــــال شــ بــ
اللبنانية نادين  الذي يجمع  أسمر( 
ــم والــــنــــجــــم الــــســــوري  ــيـ ــيـــب نـــجـ نـــسـ
مــحــمــد الأحـــمـــد، ويــنــطــلــق تــصــويــره 
أيــام أيضاً،  الأســبــوع المقبل. وخــال 
ــة انـــتـــهـــى«  ــطـ ــقـ يــــصــــوّر مـــســـلـــســـل »نـ
)كتابة فادي حسين، وإخراج محمد 
عابد  الـــســـوري  للنجم  عــبــدالــعــزيــز( 
ونــدى  كــرم  عــادل  واللبنانيَيْ  فــهــد، 

أبو فرحات وغيرهما.
ــيـــد الــــــدرامــــــا المـــصـــريـــة  وعــــلــــى صـــعـ
ــدأت  ــي لـــبـــنـــان، بــ ــــصــــوّر فــ

ُ
ــت الـــتـــي ســ

لمسلسل  التحضير  إخوان«  »صبّاح 
ــتــــاولا« )تـــألـــيـــف هـــشـــام هــــال،  ــعــ »الــ

زكية الديراني

ــر الــــــدرامــــــا الـــرمـــضـــانـــيـــة  ــ
ّ
ــأث ــتــ »لــــــم تــ

بــــالأحــــداث الـــتـــي تــشــهــدهــا غــــزة أو 
جنوب  يعيشها  الــتــي  الاشــتــبــاكــات 
جمع عليه شركات 

ُ
لبنان«. هذا ما ت

الإنــــتــــاج الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي وضــعــت 
ــيــــرة عــلــى المــشــاريــع  الــلــمــســات الأخــ
ــة الـــتـــي ســتــبــدأ تــصــويــرهــا  ــيـ الـــدرامـ
 .2024 رمـــــــضـــــــان  لمــــــوســــــم  قـــــريـــــبـــــا 
فـــالـــدرامـــا الــتــي ســتــخــوض الــســبــاق 
في شهر الصوم، تسير وفق الخطط 
المقرّرة منذ ما قبل بدء حرب الإبادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة فــي الــســابــع 
الماضي،  )أكتوبر(  الأوّل  تشرين  من 

من دون أيّ تعديل.
اع 

ّ
»إلا الدراما«... عبارة يردّدها صن

المــشــاريــع المــشــتــركــة الــذيــن يــصــرّون 
 الـــظـــروف 

ّ
عـــلـــى الـــتـــصـــويـــر فــــي ظـــــل

الـــراهـــنـــة الــتــي تــعــتــريــهــا صــعــوبــات 
ــدّة. لا شـــيء يــمــنــع أو يــقــف عائقاً  عــ
أمــــــــام تــــصــــويــــر هـــــــذه الأعــــــمــــــال فــي 
ــدّة، عــلــى رأســهــا  ــ ــبـــاب عــ لــبــنــان لأسـ
 mbc الــتــزامــات شــركــات الإنــتــاج مــع
الــتــي رُصـــدت لــهــا مــيــزانــيــة ضخمة. 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــة الـــــســـــعـــــوديـــــة تـ ــكــ ــبــ ــشــ ــالــ فــ
عــــرض أعــمــالــهــا الــفــنــيــة والـــدرامـــيـــة 
عــلــى نــحــوٍ طــبــيــعــي، كــمــا حــصــل مع 
فــعــالــيــات »مـــوســـم الــــريــــاض« الــتــي 
ــا دمــــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــن  ــهـ ــفـ ــم تـــوقـ ــ لـ
 mbc الأبرياء. وبالتالي لن تستغني
ف 

ّ
عــن المــوســم الــرمــضــانــي مــهــمــا كل

الثمن! ومع بدء العدّ العكسي لشهر 
 في بداية شهر 

ّ
رمضان الذي سيحل

 المــشــاريــع 
ّ
ــإن ــارس( المــقــبــل، فـ آذار )مــ

الوقت  مع  سباقاً  تخوض  الدرامية 
لتكون جاهزة للعرض.  

فــي هــذا الــســيــاق، انطلقت الأســبــوع 
لبنان  فــي  التصوير  عجلة  المــاضــي 
وســــوريــــا. لـــكـــن رغــــم هــــذه الـــحـــركـــة، 
 
ّ
أن يـــؤكّـــدون  الـــدرامـــا  ـــاع 

ّ
أن صـــن  

ّ
إل

على  مفتوحة  لبنان  فــي  الــتــطــورات 
ــمـــالات، لـــذلـــك وضــعــت  ــتـ جــمــيــع الاحـ
ــطـــا طــــارئــــة  ــطـ شـــــركـــــات الإنــــــتــــــاج خـ
ــد قــــد يـــعـــرقـــل أو  ــديـ تــحــسّــبــا لأي جـ
ــز عــلــى  ــ ــركّـ ــ ــتـ ــ ــد الــــتــــصــــويــــر، تـ ــ ــمّ ــجــ يــ
الإسراع حالياً في التصوير وتبديل 

مواقعه إذا لزم الأمر. 
الـــدرامـــا حالة  ــاع 

ّ
هــكــذا، يعيش صــن

ازدهـــار لافــتــة. لا مسلسلات مؤجّلة 
 
ّ
أو مــجــمّــدة بــســبــب مـــا يـــجـــري، كـــأن

شيئاً لم يكن.
هــكــذا، بــعــد تــأجــيــل وجــيــز، بــاشــرت 
ــاح إخـــــــــوان« تــصــويــر  ــ ــبّـ ــ شــــركــــة »صـ
أعــمــالــهــا تــبــاعــا. فـــي دمـــشـــق، دارت 
ــرا المــــخــــرج  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــن كـ ــــوعـ ــبـ ــ قــــبــــل أسـ
مسلسل  لتصوير  الــبــرقــاوي  ســامــر 
»تاج« )كتابة عمر أبو سعدة( الذي 
ســيــجــمــع تــيــم حــســن وبـــســـام كــوســا 
وفايا يونان وغيرهم. يصوّر العمل 
 في العاصمة السوريّة، وتدور 

ً
كاملا

ــــي دمــــشــــق خــمــســيــنــيــات  أحـــــداثـــــه فـ
الــقــرن المــاضــي ويــعــود إلـــى العصر 
ــا فــي  ــــذي عــاشــتــه ســـوريـ الـــذهـــبـــي الـ

تلك المرحلة. 
ــوّر الـــشـــركـــة  ــــصــ

ُ
ــت أمـــــا فــــي لـــبـــنـــان، فــ

ــدأ تــصــويــر  مــســلــســات مــشــتــركــة، بــ

تتشارك 

دانييلا رحمة 

بطولة 

مسلسل مع 

قصي خولي

رغم الحرب الدائرة في غزة منذ 41 يوماً والاشتباكات 

 شركات 
ّ

بين المقاومة والعدو في جنوب لبنان، إلا أن

 
ّ

الإنتاج بدأت التحضير لموسم 2024. ومع بدء العد

 في بداية شهر آذار 
ّ

العكسي لشهر الصوم الذي سيحل

 المشاريع الدرامية تخوض سباقاً 
ّ

)مارس( المقبل، فإن

مع الوقت لتكون جاهزة للعرض

ل شركة »إيغل فيلمز« 
ّ

لن تؤج

تصوير أي مشروع

الخميس  16  تشرين الثاني  2023  العدد  5063الخميس  16  تشرين الثاني  2023  العدد  5063

اني كاريكاتور حول العالم
ّ
قمع فن

ة
َ

إسرائيل أوهن من... ريش
مــتــروك لــه تــمــامــا، لكنه أمــر مؤسف 

إلينا«.  بالنسبة 
ــمـــان الــحــقــيــقــيــة المـــؤيّـــدة  ــع روكـ ــ دوافـ
ــر بــــــوضــــــوح فـــي  ــهــ ــظــ ـــل تــ ــ ــيـ ــ ــرائــ ــ لإســ
 
ّ
 إن

ً
ــا ــ ــائـ ــ ــــام، قـ ــــإعــ ــه لــ ــ ــا صــــــــرّح بـ ــ مـ

»المـــــــجـــــــلـــــــة بــــــالــــــغــــــت فــــــــي تــــصــــويــــر 
ــوّروا  ــ ــلـــي. لــقــد صـ ــيـ ــوقـــف الإســـرائـ المـ
ــة إســرائــيــلــيــة،  ــبـ ــه رغـ ــ ــر عـــلـــى أنـ ــ الأمــ
ــة نـــشـــطـــة فــــي قــتــل  ــيـــاسـ ولــــديــــهــــا سـ
الــغــاف كان   

ّ
فــي غــزة. ولأن الجميع 

ــهـــت مــشــكــلــة مــعــه  ــداً، واجـ ــ ــارقـــا جـ حـ
حـــقـــا، لأنـــنـــي شـــعـــرت أنـــــه ســـيـــؤدي 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات المــعــاديــة 
ــيــــة«. مــــــعــــــاداة الــــســــامــــيــــة...  ــلــــســــامــ لــ
دائماً.  حاضرة  السحرية  التعويذة 
السامية  مــعــاداة  تهمة  أطــاحــت  فقد 
بــأحــد أشــهــر رســـامـــي الــكــاريــكــاتــور 
فـــي بــريــطــانــيــا، ســتــيــف بـــيـــل، الـــذي 
التي  »الغارديان«  رد من صحيفة 

ُ
ط

عمل فيها لأكثر من 40 عاماً، بعدما 
رســــم كـــاريـــكـــاتـــوراً يُــظــهــر نــتــنــيــاهــو 
ازات ملاكمة ويحمل 

ّ
وهو يرتدي قف

مــشــرطــا عــلــى بطنه المــكــشــوف الــذي 
رســـم عــلــيــه قــطــاع غــــزة، مــع تعليق: 
»يــا ســكــان غـــزة، اخــرجــوا الآن«، في 
ــى نــــوايــــاه بـــضـــمّ الــقــطــاع.  ــارة إلــ ــ إشــ
ـــهـــم بــيــل بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة 

ُّ
وقــــد ات

عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن رســـمـــه يــلــمــح إلـــى 
الجشع »شيلوك«  اليهودي  المقرض 
لوليام  البندقية«  »تــاجــر  روايـــة  فــي 
شــكــســبــيــر، الــــذي يــصــرّ عــلــى تنفيذ 
شــرطــه فــي الــحــصــول عــلــى رطـــل من 
ــدّد له  ــم يـــسـ لــحــم »أنـــطـــونـــيـــو« إذا لـ
لكن  عليه.  فق 

ّ
المت التاريخ  في  المبلغ 

الحقيقية لإقالته  الفعلية  الخلفيات 
ف ربــمــا فــي مــا صـــرّح بــه بيل 

ّ
تتكش

 Il Fatto Quotidiano لـــصـــحـــيـــفـــة 
مــن  بــــعــــضــــا  روى  إذ  الإيـــــطـــــالـــــيـــــة. 
الــســيــاســات الــتــي تــحــكــم بــريــطــانــيــا 
ــا، وتــــحــــديــــداً حــــــزب الـــعـــمـــال  ــيــ ــالــ حــ
ــق بــالــصــراع 

ّ
المـــعـــارض فـــي مـــا يــتــعــل

الـــــعـــــربـــــي الإســــــرائــــــيــــــلــــــي. فــــــي هــــذا 
الإطــــار، أوضـــح »أعــتــقــد أن صحيفة 
»الغارديان« أصبحت قريبة جداً من 
حـــزب الــعــمّــال. لــقــد كــنــت عــضــواً في 
حزب العمال لمدة طويلة جداً، ولكن 
ما يحدث في حزب العمال أمر مثير 
إلــى  انــضــمــوا  لــقــد  تــمــامــا.  للسخرية 
وجهة نظر طائفية معينة لما يحدث 
ــــط. هــنــاك منظمة  فــي الــشــرق الأوسـ
داخــــل حـــزب الــعــمــل تــســمّــى »حــركــة 
الــعــمــال الــيــهــوديــة«، تــمــلــك وجــهــات 
نـــظـــر مــــؤيّــــدة بـــشـــدة لــلــصــهــيــونــيــة، 
وهـــي المــهــيــمــنــة فــي الــوقــت الــحــالــي. 
لـــقـــد مــنــحــهــم كـــيـــر ســـتـــارمـــر رئــيــس 
ــلـــة،  ــة الـــكـــامـ ــفــــرصــ ــال الــ ــمــ ــعــ حــــــزب الــ
ــتــــي يـــقـــولـــهـــا فــظــيــعــة،  ــاء الــ ــيــ فــــالأشــ
وكانت أسوأ في بعض النواحي من 
الــبــريــطــانــي الحالي  الــــوزراء  رئــيــس 
ريشي سوناك. إنه يقول إن من حق 
الناس وحرمانهم  نتنياهو تجويع 
ــزة  ــكــــان غـ ــة ســ ــبـ ــاقـ ــعـ مــــن المـــــيـــــاه، ومـ
بــصــورة جــمــاعــيّــة، وهـــذا هــــراء. هــذا 
أمر  مخالف للقانون الدولي. أعتقد 
صيب بالجنون. 

ُ
 حزب العمال قد أ

ّ
أن

 »الغارديان« التقطت أيضاً هذا 
ّ
لكن

ــهــا نـــوع من 
ّ
ــيـــاء، لأن الــنــوع مــن الأشـ

الليبرالية، ولكنها تتحرّك  الصحف 
نحو يمين حزب العمال«.

المعدّ  الــهــدف  الأخــيــرة عليها عــامــة 
ــــب تـــحـــتـــهـــا »غــــــــزة«.  ــتـ ــ ــلـــقـــصـــف وكـ لـ
حادثة أخرى ولكن بطلها هذه المرة 
يهودي  بريطاني  كاريكاتور  رســام 
ــان، انــتــقــد مــجــلــة  ــمــ يـــدعـــى زوم روكــ
الــســاخــرة  البريطانية   Private Eye
ــل مـــعـــهـــا  ــمــ ــعــ يــ الـــــتـــــي  ــــرة -  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
لعملها  تأديتها  بسبب   - للمفارقة 
ــاتـــور لإظـــهـــار  ــكـ وتــوظــيــفــهــا الـــكـــاريـ
في  رتكبة 

ُ
الم الإسرائيلية  الفظاعات 

غزة. 
ــمـــان عـــن خــيــبــة أمــلــه من  وعـــبّـــر روكـ
المــجــلــة بــســبــب نــشــرهــا عــلــى غــاف 
عددها الصادر في 18 تشرين الأول، 
ــقـــول: »تـــحـــذيـــر: قـــد تــحــتــوي  نــصــا يـ
الانــتــقــادات  بعض  على  المجلة  هــذه 
ــة لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــهـ ــوجّـ المـ
ــــرد فــي   قـــتـــل كــــل فـ

ّ
ــأن ــ ــــد تـــوحـــي بــ وقـ

ــمــــاس«  غــــــزة انـــتـــقـــامـــا لـــفـــظـــائـــع »حــ
 جـــيـــداً عــلــى المـــدى 

ً ّ
قـــد لا يـــكـــون حــــا

الــطــويــل لمــشــكــات المــنــطــقــة«. وتـــذرّع 
ــذي اســتــقــال مـــن المــجــلــة،  روكـــمـــان الــ
 إدارتــــهــــا لـــم تـــقـــف إلــــى جــانــبــه 

ّ
بـــــأن

 X منصة  عبر  ــاه 
ّ
تــلــق تهديد  بسبب 

ى له 
ّ
من أحد المستخدمين الذي تمن

شخصياً  حماس  »ملاقاة  ولعائلته 
ــه مــن  ــعــــاضــ ــتــ قـــــريـــــبـــــا«، لــــتــــبــــريــــر امــ
محتوى الغلاف. ذلك أن إدارة المجلة 
صــرّحــت بــأنــهــا تــواصــلــت مــعــه فــور 
يــوافــق  لــم  »لــكــنــه  بالتهديد  غها 

ّ
تبل

ــل عــدم 
ّ

عــلــى مــحــتــوى الــغــاف وفــض
المــســاهــمــة فــي المــجــلــة مـــجـــدداً. الأمــر 

على  غــزة  قطاع  خريطة  التهديدات 
ــز الــصــلــيــب.  ــابـــوت عــلــيــه رمــ شــكــل تـ
إلى  كذلك، تطرّق في أحد رسوماته 
الصهيوني  التراث«  »وزير  تصريح 
عـــمـــيـــحـــاي إلـــيـــاهـــو الــــــذي عـــبّـــر عــن 
»انــفــتــاحــه« عــلــى فــكــرة ضــرب قطاع 
غزة بالقنابل النووية. يُظهر الرسم 
شــخــصــا يـــقـــول لــنــتــنــيــاهــو »طــبــعــا 
نــحــن لـــن نــرمــي قــنــبــلــة نـــوويـــة على 
غـــــــــزة«، لـــيـــجـــيـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو »نـــحـــن 
لــلــبــنــاء«،  إلــــى هــــذه الأرض  نــحــتــاج 
طات 

ّ
المخط إلــى  ضمنية  إشـــارة  فــي 

الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــتـــوســـعـــيـــة وفـــكـــرة 
ــلـــول  تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن والـــحـ

مكانهم. 
وفــي رســم معبّر نــشــره يــوم الإثنين 
الفائت، يُظهر الوحشية الإسرائيلية 
الطبيّة  الطواقم  تعفِ حتى  لم  التي 
ديغريس  رسم  الإسعاف،  وسيارات 
ــاف، واحــــــدة  ــ ــعــ ــ ــارات إســ ــ ــيــ ــ ثــــــاث ســ
عليها علامة الصليب الأحمر وكتب 
 هذا شكل 

ّ
تحتها »بروكسل« )أي إن

ــي بـــروكـــســـل(،  ــــاف فــ ــعـ ــ ــارة الإسـ ــيــ ســ
وواحدة عليها علامة الهلال الأحمر 
وكــتــب تــحــتــهــا »إســـطـــنـــبـــول«، فيما 

يُــطــاقــان أكــثــر مــن ارتــكــابــات الــعــدوّ 
ــازره؟ بــعــد أيـــــام عــلــى عــمــلــيــة  ــ ــجـ ــ ومـ
ـــى رســــام 

ّ
ــق ــلـ ــــى«، تـ ــــصــ ــان الأقــ »طـــــوفـــ

الـــكـــاريـــكـــاتـــور الــبــلــجــيــكــي، ســتــيــفــن 
 ،Lectrr بــاســم  المـــعـــروف  ديــغــريــس، 
نشره رسوماً  بعد  بالقتل  تهديدات 
كــاريــكــاتــوريــة تــصــوّب على الأفــعــال 
ــلـــي  ــيـ ــة لــلــجــيــش الإســـرائـ ــ ــيّـ ــ ــرامـ ــ الإجـ
بــنــيــامــن  ــيــــان  ــكــ الــ وزراء  ــيـــــس  ــ ورئـ

نتنياهو. 
ــــس، الـــــذي  ــريـ ــ ــغـ ــ ــد رســــــومــــــات ديـ ـــ أحــ
في  كاريكاتوريست  بوصفه  يعمل 
البلجيكية،   De Standaard صحيفة 
يــصّــور اتــفــاقــيــة جــنــيــف )ومـــا تــرمــز 
إلــيــه مـــن حــمــايــة المــدنــيــن فـــي وقــت 
الحرب( مطبوعة على ورق التواليت 
الخاص بنتنياهو. رسم آخر يظهر 
»إسرائيل«  على شكل خارطة  فأساً 

خاً بالدماء. 
ّ
ملط

ــــه  ــــرّضـ ــعـ ــ ورغــــــــــــم انــــــتــــــشــــــار خـــــبـــــر تـ
لـــتـــهـــديـــدات بــالــقــتــل فــــي الــصــحــافــة 
الأول  تـــشـــريـــن   13 فــــي  الــبــلــجــيــكــيــة 
عــلــى  أســــــبــــــوع  بــــعــــد  أي  المـــــــاضـــــــي، 
ــان الأقــــصــــى«، بسبب  ــوفـ عــمــلــيــة »طـ
نـــــــشـــــــره لـــــــعـــــــدد مــــــــن الـــــــرســـــــومـــــــات 
مــوجــهــة ضـــد إســـرائـــيـــل، مـــن بينها 
 
ّ
ــــاه، ولــكــن سْـــمـــان المــــذكــــوران أعــ الـــرَّ

هــذه الــتــهــديــدات لــم تـــردع ديغريس 
الـــذي اســتــمــرّ ولا يـــزال فــي تصوير 
عبر  الإسرائيلية  الإجرامية  الأفعال 

رسوماته. 
يه 

ّ
وفــي هــذا الــســيــاق، رســم بعد تلق

رضا صوايا

حرب الإفناء الإجراميّة التي تقودها 
الفلسطيني  الشعب  بحق  إسرائيل 
ــيّــــن،  لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى إبــــــــادة المــــدنــ
وهــــــو مـــــا يــــبــــدو الأســـــهـــــل والأكــــثــــر 
المنظور  مــن  الإبـــادة  لــقــادتــهــا.   

ً
متعة

ــور داعــــمــــيــــه  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ومـ
يتجرّأ   صــوت 

ّ
كــل كتم  أيــضــا  تشمل 

عــلــى فــضــح إجــــرام الــكــيــان أو حتى 
انتقاد قادته عموماً، ولو من خارج 
حتى  حالياً.  القائم  الــعــدوان  سياق 
كتمان  منهم.  يسلم  لم  الكاريكاتور 
الـــصـــورة  الــــصــــوت مــــن دون حـــجـــب 
الكاريكاتور  ف  يــعــرَّ نــاقــصــا.   يبقى 
 ساخر 

ّ
أنه فن بصورة مبسّطة على 

من فنون الرسم، يقوم على المبالغة 
جسم  أو  شخص  مــامــح  وتضخيم 
ومميزاتهما  وخصائصهما  مــعــنّ 
ــهـــدف الـــســـخـــريـــة أو  وتـــشـــويـــهـــهـــا، بـ
ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ ــاســــي والاجــ ــيــ ــســ ــد الــ ــقــ ــنــ الــ
والــفــنــي. ويــعــود أصـــل تــســمــيــة هــذا 
الإيطالية   Caricare كلمة  إلــى  الــفــن 
التي تعني المبالغة أو تحميل ما لا 

يُطاق. 
ــذا الـــتـــعـــريـــف، قــد  ــ ــى هــ ــ ــاداً إلــ ــنــ ــتــ اســ
يـــكـــون مــســتــغــربــا تـــخـــوّف إســرائــيــل 
 الـــكـــاريـــكـــاتـــور، 

ّ
ــن ــ ومـــؤيـــديـــهـــا مــــن فـ

مــن جوهره.  بأفعالها  الــذي جــرّدتــه 
تــصــويــر  ــلـــى  عـ قــــــــادرة  مـــبـــالـــغـــة  أيّ 
يحدث  الذي  الإسرائيلي  اللامعقول 
في غــزة اليوم؟ وأيّ فعل أو رســم لا 

Lectrr رسمة للبلجيكي ستيفن ديغريس، المعروف بـ

أ على فضح 
ّ
الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، تشمل أيضاً كتم كل صوت يتجر

إجرامه أو حتى انتقاد قادته عموماً. حتى الكاريكاتور لم يسلم منهم، فكتمان الصوت من 

دون حجب الصورة يبقى ناقصاً

ر Lectrr اتفاقية جنيف 
ّ

صو

مطبوعة على ورق التواليت 

الخاص بنتنياهو



قت »غاليري ليسون« في لندن استضافة 
ّ
عل

معرض يضمّ أحدث أعمال الناشط والفنان 
 ،)1957( ويـــــوي  آي  المـــشـــاكـــس  الــصــيــنــي 
كــان يُفترض أن يُفتتح أمــس الأربــعــاء، في 
التواصل  مواقع  على  نشره  بوست  أعقاب 
ــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــحــ ــ ــاعـــي حـــــول ال ــمـ ــتـ الاجـ
المــســتــمــرّة عــلــى غــــزّة مــنــذ 41 يـــومـــا، وفــق 
للصحيفة  الــفــنــان  ــال  ــ وقـ  .Art ــــرت  ذكـ مـــا 
المــتــخــصّــصــة فــي الــفــن إنّ مــعــرضــه »ألــغــي 
ب 

ّ
خذ »لتجن

ُ
فعلياً«، مشيراً إلى أنّ القرار ات

المزيد من النزاعات ومن أجل سلامتي«.
وجـــاء فــي الــبــوســت الـــذي نــشــره آي ويــوي 
 X رداً على سؤال أحد المتابعين على موقع
)تويتر سابقاً( قبل أن يُحذف لاحقاً: »في 
بــعــض الأحـــيـــان، يــدفــع الــعــالــم الــعــربــي ثمن 
اضطهاد  تجاه  الأوروبـــي  بالذنب  الشعور 
اليهود... من حيث التأثير الإعلامي والمالي 
ع الجالية اليهودية بحضور 

ّ
والثقافي، تتمت

كبير في الولايات المتحدة. ووُصفت حزمة 
ــيـــل الــبــالــغــة  المـــســـاعـــدات الــســنــويــة لإســـرائـ
مـــدى  عـــلـــى  دولار،  ــيــــارات  ــلــ مــ  3 قــيــمــتــهــا 
أهــم الاســتــثــمــارات  أحــد  عــقــود، باعتبارها 
الأميركية... وغالباً ما توضع هذه الشراكة 

في خانة المصير المشترك«.
كانت  إذا  مــا  الآن  حــتــى  يُــعــرف  لا  وبينما 
عاد جدولة المعرض، قال متحدث باسم 

ُ
ست

ه »اتفقنا معاً على أنّ هذا ليس 
ّ
»ليسون« إن

الــوقــت المــنــاســب لــتــقــديــم مــجــمــوعــة أعــمــالــه 
الجديدة. لا مكان للنقاش المعادي للسامية 

أو المعادي للإسلام في وقت يجب أن تركز 
كل الجهود على إنهاء المعاناة المأساوية في 
الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك 
إن  الــدولــي.  المــســتــوى  المجتمعات على  فــي 
التعبير  لحرية  بدعمه  مــعــروف  ويـــوي  آي 
نحترم  ونــحــن  للمضطهدين،  ومناصرته 

ونقدر بشدّة علاقتنا الطويلة معه«.
 عن 

ً
آي ويــوي الــذي سبق أن عبّر صــراحــة

عــام  فـــي  غــــزّة  وزار  للفلسطينيين  دعــمــه 
2016 أثناء تصوير فيلمه الوثائقي الطويل 
ــ  ــ 2017  ق البشري 

ّ
Human Flow )التدف

140 د( حول أزمة اللاجئين العالمية، اعتبر 
أنّ ما حدث يثير أسئلة حاسمة حول حرية 

التعبير: »إذا لم نتمكن من استخدام طرق 
د، فهل هذا 

ّ
بسيطة للتعبير عن سؤال معق

يعني أنّ التعبير يصبح غير ضــروري، أو 
الصحيح«  »غــيــر  بالتعبير  يــســمــى  مــا  أنّ 
يصبح غير ضـــروري؟«. ويتابع في بيان: 
»هــــذا جــانــب أســاســي مــن حــريــة التعبير. 
بــالــنــســبــة إلــــى شــخــص يــعــمــل فـــي مــجــال 
بالبحث  ق 

ّ
يتعل أبــداً  التعبير  يكن  لــم  الــفــن، 

المــعــنــى الأســاســي  الــصــحــيــح.  التعبير  عــن 
قدر  التعبير،  التعبير...  حرية  هو  للتعبير 
الإمـــكـــان، بـــنـــاءً عــلــى حــقــائــق مــوضــوعــيــة، 
من دون التوصّل إلى نتيجة في كثير من 
التعبير  نتخلى عن  أن  ينبغي  الأحــيــان. لا 

ينا 
ّ
نا نكون قد تخل

ّ
ــه لا نتيجة، وإلا فإن

ّ
لأن

عن الفن والإبداع«.
وأضـــــاف: »لــطــالمــا اعــتــبــرت حــريــة التعبير 
قيمة تستحق النضال من أجلها والاهتمام 
بها، حتى لو جلبت لي مصائب مختلفة... 
لــقــد عــانــى والــــــدي، كــشــاعــر، مـــن المــعــامــلــة 
ــاد أن يفقد  ــ الـــعـــادلـــة والاعـــتـــقـــال، وكـ غــيــر 
قد  كــان  لو  موقفه.  ببساطة بسبب  حياته 
ــوداً«. فـــي هــذا  فــقــد حــيــاتــه، لمـــا كــنــت مــــوجــ
د أنّ »جميع أنواع الآراء يجب أن 

ّ
السياق، أك

غير  تكون  عندما  حتى  بالتقدير،  تحظى 
صــحــيــحــة«، مــشــيــراً فــي الــوقــت نفسه إلــى 
الصحيحة  الآراء غير  ــه »ينبغي تشجيع 

ّ
أن

بشكل خاص. فإذا اقتصرت حرية التعبير 
ها تصبح 

ّ
فإن الآراء،  مــن  نفسه  الــنــوع  على 

يُــحــصــى  عـــــدداً لا  إنّ  ــلــتــعــبــيــر...  ل ســجــنــا 
ــاب والــفــنــانــن والأشـــخـــاص الــذيــن 

ّ
مــن الــكــت

يواجهون مواقف معيشية صعبة، يملكون 
أصواتاً مختلفة غالباً ما تكون مثل شعاع 
الضوء الذي يجعل الظلام أقل رعباً«. وختم 
بالقول: »ما أقوله ليس مهماً. إلغاء معرض 
لـــيـــس مـــهـــمّـــا عـــلـــى الإطـــــــاق لأنّ عـــشـــرات 
تــزال مستمرة. من  الآلاف من المعارض لا 
أستطيع  فــنــان،  أو  كشخص  مبالغة،  دون 
ــة مـــعـــرض آخـــر،  ــامـ أن أعـــيـــش مـــن دون إقـ
الفنّ كفضاء  ويمكنني أن أعيش من دون 
دون  مــن  العيش  أستطيع  لا  لكن  للتعبير، 
تفكير حرّ وحرية تعبير. وهذا يعني نهاية 

الحياة«.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

مـــــات الإعـــــامـــــيّ الـــلـــبـــنـــانـــي، جـــان 
خــــوري، الـــذي كـــان رئــيــس تحرير 
نشرة الأخبار في القناة 11، والمذيع 
الأوّل فيها حتى أوائل الثمانينيّات 
)ترك عمله في بداية عهد الجميّل(. 
التلفزيون  انــطــاقــة  فــي  بـــدأ عــمــلــه 
ــنـــاصـــب  الأولــــــــــــى، وتــــــــــــدرّج فـــــي المـ
ــج  ــرامــ الإخــــــبــــــاريــــــة وعـــــمـــــل فــــــي بــ
الحواريّة. كسر  والبرامج  المنوّعات 
القاتمة والرصينة  خوري الصورة 
ــد يــكــون  ــتــلــفــزيــونــي، وقــ لــلــمــذيــع ال
الإعــام  في  ربّما  أوّل من كسرها 
طفولتي،  فــي  الــعــربــي.  التلفزيوني 
ــو الأبــــــرز  ــ كــــــان كـــمـــيـــل مـــنـــسّـــى هـ
ــبـــار، وكــــان مهنيّاً  فــي نــشــرة الأخـ
رَ 

ّ
ورزيناً وشديد الجديّة. صوته ذك

بمراحل عــديــدة مــن أحـــداث مهمة. 
ــه يـــوم ورود  ـ

ّ
ــذكــر عــن مــنــسّــى أن )يُ

خبر وفاة جون كينيدي، دفع »أبو 
صيّاح« بقوّة من أمام الميكروفون 
خــوري  جــان  اغتياله(.  خبر  ليذيع 
مألوفة.  باتت  من مدرسة مختلفة 
ما  لبعض  ويــضــحــك  يبتسم  كـــان 
يقرأ من أخبار. وكان دوماً سريعاً 
ــه يــريــد أن ينتهي 

ّ
فــي الـــتـــاوة كــأن

من النشرة ويعود إلى منزله، لكنّ 
إطلالته كانت محبّبة. مهارة جان 
ـــه عــمــل فــي زمـــن الــحــرب 

ّ
خـــوري أن

ولــم يكشف عــن وجــهــةٍ سياسيّة. 
ة حافظت على هذه المسافة من 

ّ
قل

الــخــبــر )زمــيــلــه، جـــاك واكـــيـــم، كــان 
السوفياتي هكذا:  السفير  يخاطب 
ــــداتــــوف«(.  ــداتــــوف، يـــا ســــول ــ ــول »ســ
جان خوري الرجل الدمث واللطيف 
 مـــن بعض 

ّ
عـــانـــى مـــن تــعــامــل فــــظ

كامل  مــرّة، ظهر  ذات  السياسيّين. 
ــعــــد فــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة  الأســ
لها قطع للكهرباء، أدى 

ّ
طويلة، تخل

إلـــى انــقــطــاع الــبــثّ. اشــتــمّ الأســعــد، 
ــدّه،  ــ ــرة خــبــيــثــة ضـ ــؤامــ ــه، مــ ــادتـ ــعـ كـ
ــان خــــوري.  ــــــــوَل ولام جــ

ْ
فـــثـــار ووَل

بــعــد أســابــيــع، تــعــرّض خــــوري في 
ــم مـــن قبل  ــــى اعـــتـــداء آثــ مــصــعــد إل
زعران. ليس من صلة معروفة بين 
الحدثيْ. لم نسمع عن جان خوري 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة. تغيّر نمط 
الإعـــامـــيّـــن وأصـــبـــح الــصــيــاح من 
هــنــا في  المــهــنــة، حــتــى  مستلزمات 
أميركا. كميل منسّى وجان خوري 
كانا مثل المذيع الأميركي الشهير، 
والــتــر كــرونــكــايــت، الـــذي حــاز لقب 
»أكــثــر رجـــل مــوثــوق فــي أمــيــركــا«. 
كان جان خوري نقابيّاً وعمل في 
ــــي فــرنــســي. قـــد يــكــون  إعــــام إذاعـ
مــن المــذيــعــن الأوائــــل الــذيــن ظهروا 
بالشعر الأبيض، عندما كان المذيع 
نتقص قيمته 

ُ
ت ام الخليج: 

ّ
مثل حك

لو اعتلى الشيبُ رأسَه.

إلغاء معرضه في لندن بسبب تغريدة

آي ويوي: ما ذنب فلسطين بجريمة أوروبا؟

ة في عام 2016
ّ
خلال زيارة الفنان الصيني غز

مقاومة من بيروت إلى القدس

تــدعــو »الــتــعــبــئــة الــتــربــويــة« فــي »كــلــيــة الــفــنــون الجميلة 
إلى  الخميس،  الــيــوم  اللبنانية،  الجامعة  فــي  والــعــمــارة« 
ل 

ّ
حــضــور نــشــاط بــعــنــوان »عــلــى طــريــق الـــقـــدس«. تخل

المــوعــد الــــذي يــجــري فــي بــاحــة الــكــلــيــة، فــقــرة حـــول فــنّ 
الــحــكــواتــي مـــع ســــارة قصير 
)الصورة(، وندوة عن المقاطعة 
بــالــتــعــاون مـــع حــمــلــة مقاطعة 
لبنان.  في  »إسرائيل«  داعمي 
يلي ذلك عرض للفيلم القصير 
ومــعــرض  د(،   15( »ســقــطــت« 

ي.
ّ
فن

ــــدس«:  ــقــ ــ ــــق الــ ــريـ ــ ــــى طـ ــلـ ــ »عـ
اليوم الخميس ــ الساعة الثانية عشرة والنصف 
والعمارة«  الجميلة  الفنون  »كلية  باحة  ــ  ظهراً 

)فرن الشبّاك(.

الأشجار ترقص أحياناً

بـــدءاً مــن يــوم غــدٍ الجمعة، يــقــدّم »مــســرح كـــون« سبعة 
)سينوغرافيا  أحياناً«  ترقص  »الأشــجــار  مــن  عــروض 
ه 

ّ
وإخــراج أسامة حــال( في »مسرح دوّار الشمس«. إن

عرض أدائي موسيقي يجد صداه في ما نعيشه اليوم من 
الأغاني  فيه  ستخدم 

ُ
ت أزمــات، 

لـــ »كــشــف ذاكــرتــنــا مــع مدننا، 
ولــنــســائــل عــاقــتــنــا مـــع المـــوت 
ــذي يــصــيــبــنــا ومـــدنـــنـــا الــتــي  ــ الـ
ــل، أصــواتــنــا وأجــســادنــا 

ّ
تــتــحــل

التي تتغير مــع أجــســاد المــدن، 
ــوت، البناء  مــفــهــوم الــحــيــاة والمــ
ــة بــيــنــهــمــا«،  ــعـــاقـ والــــهــــدم، والـ
وفقاً للبيان التعريفي الخاص 
بـــه. ويــضــيــف الــنــص: »نــســتــخــدم الأغــانــي لــنــبــرز أهمية 
الآخرين  في  تؤثر  أن  لها  وكيف  الشخصية  الحكايات 

وتسهم في النمو الشخصي والتغيير.
العنف«. يشارك في  ثقافة  للحياة ولمواجهة  إنها دعوة 
ــارول، وحــســام دلال، وخــالــد  ــ  مـــن: آبــيــغــيــل كـ

ّ
الأداء كـــل

عمران، ورومي ملحم، وسماح بو المنى، وضياء حمزة، 
يْ 

َ
ومكسيم أبو دياب. علماً أنّ العرض بُني على قصيدت

»العمى« لسانكيشي توغي، و»تأمّلات حول مدة المنفى« 
لبرتولد بريخت.

أحـــيـــانـــا«: 17 و18 و19 و23  تــرقــص  ــار  »الأشـــجـ
الحالي  )نوفمبر(  الثاني  و24 و25 و26 تشرين 
ــ »مسرح دوار الشمس«  الثامنة مساءً  ــ الساعة 
ـــ بــــيــــروت(. الـــبـــطـــاقـــات مـــتـــوافـــرة في  )الـــطـــيـــونـــة ــ

»مكتبة أنطوان«.

نيويورك: هل قلتم حرية؟

ــهــا عـــرّت الــوجــه الحقيقي 
ّ
فــي خــطــوة اعتبر كــثــيــرون أن

ها أكبر ديموقراطيات العالم، أعلنت 
ّ
للدولة التي تدّعي أن

حاكمة نيويورك كاثي هوكول، يوم الإثنين الماضي، أنّ 
التواصل  لمنصات  مراقبتها  كثفت  الأمــيــركــيــة  الــولايــة 
تصاعد  على  رداً  الاجتماعي، 
للسامية«  المــعــاديــة  »الـــحـــوادث 
وأشــارت  نيويورك.  مدينة  في 
ــادة  ــ ــى زيـ ــ هــــوكــــول تـــحـــديـــداً إلـ
لفلسطين«،  المؤيدة  »المسيرات 
ــــرت فــــي عــطــلــة  ــتـــي جـ كــتــلــك الـ
ــة الأســــــبــــــوع فـــــي »يـــــوم  ــايــ ــهــ نــ
ــــى« حــيــث  ــدامـ ــ ــقـ ــ المــــحــــاربــــن الـ
مبنى  المتظاهرين  أحــد  تسلق 
وأعربت  المتحدة.  والأمــم  المتحدة  الــولايــات  علمَيْ  وأزال 
عن قلقها من أنّ هذه الأحــداث تؤثر في »التفاعل عبر 
الإنترنت بين سكان نيويورك«. وشددت المحافظة على 
التركيز على جمع البيانات عبر المراقبة وإطلاق مبادرة 
لمواجهة خطاب الكراهية على السوشال ميديا. جاء ذلك 
بعد اجتماع مع الزعماء اليهود وسلطات إنفاذ القانون 
الكراهية  جــرائــم  لمعالجة  الفيدرالية  والسلطات  المحلية 

»غزو  تأثير  على  الضوء  الــولايــة. وسلطت هوكول  في 
أنّ  إلى  حماس الأخير لإسرائيل« في السكان، مشيرة 
الناس في جميع أنحاء نيويورك »يعيشون في خوف«. 
تتوافق تصرّفات هوكول مع الجهود المماثلة التي يبذلها 
السيناتور جوش هاولي الذي يدعو إلى حظر تيك توك 
بسبب الارتـــفـــاع المــزعــوم فــي المــحــتــوى المــؤيــد لحماس 
على المنصة. ويقول هاولي إنّ تيك توك يشكل »تهديداً 
لــأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي ويــمــكــن أن يــشــوه تــصــورات 
الــحــرب«.  الشباب لــأحــداث العالمية، وخــاصــة فــي وقــت 
وهذا التصريح يتماهى بشكل لافت مع ما قاله الرئيس 
الإسرائيلي قبل أيام، بأنّ تيك توك »غسل أدمغة المجتمع 

الأميركي«.

»عامل« في الخيام: صامدون

أنّ الأضــرار  بيان  فــي  الــدولــيــة«  أعلنت »مؤسسة عامل 
في  التنموي  الاجتماعي  الصحي  مركزها  طالت  التي 
الإسرائيلية  الاعــتــداءات  نتيجة  لبنان(،  )جنوب  الخيام 
ــام الأخـــيـــرة، لــن تثني فــريــقــهــا عن  المــتــصــاعــدة فــي الأيــ
الــقــيــام بــواجــبــه والـــوقـــوف إلــى 
للإمكانات  وفقاً  الناس  جانب 
المــتــاحــة كــمــا فــي الــســلــم كذلك 
فــي ظــروف الــحــرب والــشــدائــد. 
واعــتــبــرت المــؤســســة أنّ خــرق 
الصارخ  الإسرائيلي  الاحتلال 
لكل القوانين والمعاهدات الدولية 
ــــي تــحــمــي  ــتـ ــ والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـ
القطاع الصحي، وتصون حق 
لتراخي  والــعــاج، هــو »نتيجة  الصحة  فــي  إنــســان  كــل 
المجتمع الدولي مع جرائم إسرائيل المستمرة وإعطائها 
حصانة وضوءاً أخضر من بعض القوى الكبرى للقيام 
بإبادة وحشية ضد كل أشكال الحياة في قطاع غزة، في 
تواطؤ بشع لبعض الدول التي تدّعي احترام الاتفاقيات 
الدولية حول حماية المدنيين«. وأكدت أنّ الضغط لوقف 
الآن لإنهاء  العالم  الــذي يمتلكه  الخيار  النار هو  إطــاق 

المذبحة الكبرى التي تحدث في غزة.

هوامش على دفتر »الطوفان«
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